للطة بعتم 


عبرالم زرا لفائى 


1١‏ كنيه الصعيرة 
مم١‏ 


و , م نا مم 
ااه يرم جرد 


مالعزنلفا مي 


الطبعة الأولى 


واي 
الوب يمر 


بالرغم من أن هذا الكتيب ء 'يعد” وحدة واحدة قاقة بذاتها 
.. الا أن هناك صلة وثيقة تريطه بكتيب آخر 2» صدر فى هذه 
الساسلة قبله » وأعنى به كتيب ( ضرار بن الأزور ) » الذى حمل 
العدك ١5‏ منها .. كما أن هناك صلة تكميلية أيضا تردطه 
ا ل ا ل 
الأزور ) » وذلك لأن ضرار بن الأزذور ٠‏ هو والد أرطأة بن سهية 
.. وهذا موضوع سيرد الكلام عنه مفصلا فى هذه الرسالة .. 


أما خولة .. ذهي منسوبة الى ضرار » على نحو ما ء كما نرى 
من اسمها .. وان لم تكن فى واقع الأمر كذلك .. 


أي ان ارطأة نسب الى أمه ولم ينسب الى أبيه ضرار » وان 
خولة نسبث الى الأزور .. ولا يبدر ان الأمر كذلك .. 


اذن فالكتيبات الشلاثة تتنارل حديث هذه المواضيع 


دك 


أن يقرأ الكتيبين السابقين » ليستكمل أطراف البحث .. وحري 
به أن يجمع الكتيبات الثلاثة فى جلد واحد .. 


واذا كان هناك قريق من القراء » قد أمضتهم أن يخسى 
تاريغنا الحقيقي شخصية بطولية هي شخصية ( خولة بنت 
الأزور ) » التى أحاطها الكتاب المعاصرون يهالة كبيرة من الاعجاب 
.. قانى أود أن أهدى الى هؤّلاء هذا الكتيب .. فان ضراراً ان 
خسر أختا وهمية هى خولة ء فقد أعاد هذا الكتيب الى تاريغه 
ابنا بطلا شاعر هو ارطاة . 


ان ضرار بن الأزور ء هو الوالد الحقيقي لارطأة بن سهية , 
ذلك الشاعر الفحل ء الذى طوى النسيان اسمه .. وذهبث الأيام 
بديوانه فلم يعرف له مقر .. ولم يصل الينا من شعره الا 
القليل المتنائثر فى بطون الكتب .. بيت هنا وآبيات هناك .. 

وكأآن أرطأة كانت بينه ريين الأيام ثارات(*) .. فقد ثأه 
عن والده .. أو فقد حناله .. وابتعد منذ مولده عن بلاده 
وعشيرته .. لينشاً فى بلاد أخرى > وببن عشيرة غير عشيرته .. وان 
يترتب على ذلك أن لا 'يعرف الا بأمه .. وان لا ينسب الا اليها ء 
فقالتصق اسمه بها مدى الحياة ,2 وعير به التاريخ الطويل ء 
فلم يعرف الا بأرطأة بن سهية .. 


(*) من العجيب أيضا أن لا تره ترجمة أرطاة فى كتاب ( الاعلام ) للزركلى 
على سعتة وشموله : 


5 ع 


وليث الأمر وقف عند هذا الحد .. بل لقد تحاوزه .. حينما 
عزته بعض كتب التاريخ بل كلها تقريبا الى أب غير أبيه .. هو 
زفر بن عبد الله وهو الرجل الذى 'ولد أرطاأة فى فراشه + ونشا 
فى حضنه الى جوار والدته سهية .. 


وكان أعجب العجب أن تذكر بعض المصادر قصة محاولة 
ضرار ضم ابنه ارطأة اليه ء ثم تأتي بعد ذلك مباشرة , أو 
قبله مباشرة بترجمته أو بنسبه معزواً الى زقر .. ساردة النسب 
الى ما شاء الله من آباء وأجداد .. هم آباء زقر وأجداده . 
بينما لا صلة تمت” أرطأة بكل هؤلاء الآباء والأجداد الذين 
يردون فى نسبه .. 

:ومع هذه الغربة الى ظلتلت حياة أرطأة وذهبت به بعيدا 
عن داره وأبيه وذوى قرابته وقومه .. وكانث لها انعكاساتها 
بلا ويب على حياة الشاعر المرهف .. كما يظهر ذلك لعين 
الباحث الفاحصة » حينما تتأمل محريات أحداته وأخباره .. 


مع ذلك .. حاريت الأيام شعر أرطأة .. ذذهبت به .. 
يبق منه الا القليل .. وان دل هذا القليل » على قحولة الشاعر , 
وقوة أداثه .. 

واذا كانت عملية تصحيح ترجمة حياة هذا الشاعر , 
وارجاعه الى نسبه الصحيح ء وضمه الى أبيه ولو على مثل صذه 
السطور ‏ عملية يسع الباحث أن يضطلع بها » كما يسعه أن 


جع 0ه د 


ينقد الأخبار والأحداث وأن يمحتص الصحيح من الزائف .. اذا 
كانت هذه العملية ممكنة حقاً .. فان القيام يمحاولة ارجاع 
ذلك الشعر الذى ضاع مع الزمن » عملية مستحيلة أو تكاد , 
اللهم الا بذل الطاقة لضم شتات ما احتفظت به كتب الأآدب 
والتاريخ واللغة .. وجمع هذا الشتات بعضه الى بعض لصنع 
ديوان الشاعر .. أو ما يمكن أن يسمى تجوزأ بديوانه .. وما هو 
بديوانه .. ولكنه جذاذات من ديوانه .. ونتف من شعره .. 


وحينما اجتذبتنى شخصية أرطأة ء» بعد أن ساقتها الي” 
ظروف البحث فى حياة أبيه الحقيقي ضرار .. طرأ لى أن أجمع 
شتات شعره ء بعد أن جمعث شتات أخباره .. وسقت من هذه 
الأخبار صفحات يصح أن يطلق عليها ترجمة حياة . 


ولكنى لم ألبث أن صرفت النفس عن موالاة جمع شعره » 
بعد أن عرقت أن هناك ف العالم العربي الفسيح أكثر من باحث 
'يعنى بهذه المهمة .. فوجدت أن مثل هؤلاء الباحثين المتفرغان 
أولى بها منى . وأحرى ان يضطلعوا يها على الوجه المنشود .. 
ولعلى اطلع مع القراء ء قريباً على ثمار هذه الجمود, الى 
أتمتنى مغلصا أن تتكلل بالنجاح(*) .. 


(*) حينما كان هذا الكتبب معدا للطبع اطلعتث فى مجلة المورد العراقية 
المجلد السابع , العدد الأول مة"١‏ هف ١518‏ م على ما اضطلع به الأستاذ 
الباحث صالح محمد خلف من جمع شعر أرطاة وتحقيقه 2 وهو عمل جيد . 


1 “نت 


أما ما كتبته عن ترجمة حياة أرطاأة .. وما استطعت أن 
أتوصل اليه من ملامح هذه الحياة .. أو ما استنبطته من أحداثها 
.. فهو ما أقدمه للقراء اليوم .. 


عار عار عار 


واذا كان أرطأة قد 'نسب الى أمه .. و'عرفق بهذه 
النسة وحدها فى حياته وبعد حياته ,. فان ذلك لا يعد انتقاصاً 
فى سيرته .. أو القاء شبهة ما على هذه السيرة .. قان العرب كانت 
تفعل ذلك لأكثر من سبب .. ويدخل من بان هذه الأسباب 
الافتخار .. فقد تنسب القبيلة الى أم تميزت بيطولتها أو 
بحكمتها وينسحب النسب على العشيرة كلها .. كما هو الشان فى 
« بجيلة » 2 حيث انتسبث القبيلة كلها الى هذه الأم . وهناك 
فريق من الشعراء نسبوا الى أمهاتهم لأسباب مختلفة » منهم 
معاصر أرطأة نفسه ومهاجبه شبيب ابن البرصاء «6 فالبرصاء 
أمه (*) .. ويحتفل تراثنا الزاخر بأكثر من كتاب و'ضع فى 
هذا الباب الطريف .. ومن ذلك رسالة أبي جعفر محمد بن حبيب 
الى بعنوان ( ألقاب الشعراء ومن يعرف منهم يأمه ) .. عنى 
باخراجها الآستاذ عبد السلام هارون فى ( نوادر المخطوطات ) . 

والمصدر الرئيسى لخياة ارطأة بن سهية .. أعنى ارطأة بن 
ضرار ين الأزورء انما هو كتاب ( الأغاني ) لأبي المسرج 


(*) وابوه يزيد بن جمرة من بنى مرة . ولم يترجم له صاحب ( الاعلام ) . 


د 


الاصفهاني .٠‏ وهو أيضاً ‏ المصدر الرئيسى لقدر كبير من شعره 
.. فقد عقد لاخباره بابا خاصاً .. 


وفيما عدا كتاب ( الأغاني ) , لا يكاد يجد الباحث كبير غناء 
.. اللهم الا نتفاً يسيرة .. اذا استثنينا ل طبعاً ل المصادر الى 
اعتمدت على ( الأغاني ) أو اعتمد صاحب الأغاني عليها » أو 
أخذت عنه ء أو عمن أخذ عنه .. أي ان كتاب ( الأغانى ) يعد 
أجمع لأخبار ارطأة من غيره .. بيد ان الباحث لا يستغنى عن 
الاطلاع على جميع المصادر أو المراجع الى يمكن أن يلتقفط منها 
فائدة ما .. أو يعتقد أنها مظنة فائدة .. مهما تكن صغيرة أو 
يسيرة ء وبهذا الحافز رجعت الى عدد وفير من المصادر والمراجع ء 
بغية العثور على خبر جديد , أو بيت شعر » أو محة بارقة من 
استنباط سديد .. ومن أجل ذلك تريثت فى اخراج هذا الكتيب » 
فقد كانث أصوله الأولى محاضرة ألقيت فى ( عنيزة ) فى شتاء عام 
4ه ثم مضيت أنقح تلك الأصول ء وأعيد كتابة فصولها 
وأراجعها وأزيد عليها كلما سنحتث لى فرصة حتى استوت على هذا 
النحو المتواضع الذى أقدمه للقراء اليوم » سائلا الله عز وجل 
التوفيق والسداد .© 


عبد العزيز أحمد الرفاعي 
الرياض 148/51/17 اى 


اقققة بك 

من هي آمه ؟ 

أولا من هي أمه هذه ؟ 

ابن مروان بن زهير بن ثعلبة بن خديج بن أبى 

جشم بن كعب بن عوف بن عاس بن عوف . 
وهذا النسب ينتهى كما ترى الى عوف بن عامس 
وهنيو لأض يصن فصن عغامهسمس. نر مشخضيعة: سين 

العدنانية() . 
أي ان بنتى عوف هم أخوال الشاعن. . 


)١(‏ تاج العروس مادة ( سسها ) .. وفيه زايل بالباء الموحدة بدلا عن زامل 
بالميم . 

(؟) وهم ينو عوق بن عار بن روبيعة بن عامل بن صعصعة ين معاوية بن 
بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خختصفة بن قيس بن عيلان . واجع 
معجم قبائل العرب/عصر وضا كحالة . 


عه 17 عت 


سبية من كلب(2»0 وكانت لدى ضضيرار بن الأزور()» 
ثم صارت الىزضش بن عبد الله(م) » وهي حاملء فولدت 
ابنها ارطأة على فراش زض . وقد عنيت به » حتى 
مكانة .باززة ف .بتى. مره + قوم .ربيبه. + لذلك قلا 


© هه *» 


عجب ان نسب الى آمه » وعرف بها طيلة حياته 


وان لم يعدم من يعيثره بها (6) . 


. الأغانى : وقد مر بنا نسيها وليس فيه كلب .. ولعله يتصل يكلب‎ )١( 
. فخذ من عبد الله شن غطفان من العدنانية‎ 

2( كتاب ضرار بن الأزوى » من سلسلة المكتية الصغيرة ص ١١‏ وما بعدها 
وص "5" . 

0) الأغانى : ترجمة أرطاة 2 وبقية نسب زض فيه : ابن مالك بن شداد 
ابن غطفان بن أبى حارثة 2 بن مرة بن نشبة بن غيظ > بن مرة بن سعد بن 
ذبيان . 

(9) الأغانى : ترجمة أرطاأة 2 حيث قال : شبيب بن البرصاء : وددت 
انى جمعنى وابن الأمة أرطأة بن سهية يوم تتال فأشفى منه غيظى ! 
ارطأة ,2 يعين الغنوي : 

لعممرى شلئلن كانكدكت سلهية (أوضعت 


امكح فى ركب يتياه والعغلدنر 
لغغعلته ء ولا السشدااه اذا يصطرى 
وقد كنت أولى بالحمي اطة والتنصسر 


تراجع الأغانى ترجمة شبيب بن البرصاء . 
وبالرغم من أن سهية سبية حقاً ولكنها ذات أرومة عربية أصيلة كما مر" 
من نسبها . 


1 ب 


ونعلم من قصة حياةة ارطأة .2 انه كان شديد 
الحدب على والدته » معترقاً بجميلها العظيم عليه , 
وكان شديد الرعاية لها » يغضب . كل الغضب 2 
اذا أهينت . كما سيرد ذلك مفصلا فى تاريخ حياته . 


اذن » لم يكن ارطأة ابناً لزفى .. و بالتالى فليس 
من بنى مرة .. وانما هو ابن لضيرار وهو ضيرار بن 
الأزور .. والأزورء لقب أبيه واسمه مالك بن 
أوس .. وبقية نسب أوس هو :ابن خزيمة بن 
ربيعة بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن 
خزيمة الأسدى(١)‏ . 

ومعنى هذا ان ضيراراً من بنى أسد , القبيلة 
التى كانت مشهورة فى العهد الجاهلي » وهي قبيلة 
عدنانية » منازلها فى نجد بتواحى القصيم الى عالية 
نجد , مجاورة لقبيلة علي ء .. ممتدة الى أطراف 
من ديارها . 


عاد عاج عا 


. من هته السلسلة‎ ١64 كتاب ( ضرار بن الآزور ) العدد‎ )١( 


م 17د 


وتبدأ قصة حياةة ارطأة . منذ أن 'أخذت أمه 
('سهية ) سبية لضرار بن الأزور ( رضى الله عنه ) 
.. وكان ذلك فى جاهلية ضرار .. ثم صارت سهية 
من بعد 2 وهي حامل » الى زفرى بن عبد الله . ولا 
تذكصر المصادر شيئاً عن قصة انتقال سهية من 
ضيرار » الى زفي .. ولكننا نعلم آنها وضعت اينهأ 
ارطأة .. على فراش زفي ين عبد الله .. ونشا فى 
حضنه .. وهناك ترعرع .. وأصبح غلاماً يافعاً . 


و ايبن" وان يحففة أل اقه عه سس اراكة 
يجب أن يعمل شيئاً لاسترداده .. ولكيما يشب 
بين قومه من بنتى أسد .. ورأى ان يلجأ فى هذا 
الآأمن الى كبير من بنى مرة هو الحارث بن عوف 2 
مستثيراً مروءته برجن »2 يمتدحه فيه »2 ويوكد له 
اله وفوف أن أوطاةاقة .. حمقنفة و اشريفة :. 
كما هو القمس حقيقة كونية كيرى واضحة . 
ويقول ؛ أن من العار ان يحجد أبوته له .. وهو 
ان فعل ذلك »2 فهو شيخ سوء : 


بم 108 حت 


يا حار .. اطلق لى 'بني” . من زفر(١)‏ 
كبعض من تطلق من أسرى مضسر 
أعرفه منى .. كعقرفقان القمسر 
ان أباه شيخ شقر .. ان كفر(؟) 


ونرجح ان ضرراراً ء» انما بادر بطلب الحصول 
على ابنه بعد وفاة زفر. بن عبد الله(م) وهذا يتسق 
ومنطق الأحداث عادة . فان من الطبيعي أن يمتنع 
زفي في حياته . عن تسليم ارطأة مراعاة لأمومة 
عسو ف الل كميك بيطيية انال ابيا 1 
التمسك) 5 


)١(‏ يا حار .. ترخيم المقصود يه يا حارث .. أي بحذف الثاء والقصة فى 
الأغانى ترجمة أرطاة بن سهية ٠.‏ وهى أيضا فى ترجمته فى الاصاية نقلا عن 
المرزبانى + مع اختلاف فى نص الأبيات وقد اخترتث نص الاصاية . 


(؟) آي ان آباه شيخ سوء ان كدب . 
5) الاصاية ترجمة آرطاة . 
5( أقول بذلكت ء مع ان نص الرجز فى البيت الأول يقول : اطلق لى 


بني ' من زضر 2 وكأن زفي حي .. ولكنى أميل الى أن المقصود : قوم شل ء 
والنص رفي. الاضانة يعن عل ذلك : ( فلما مات زضشر وشب أرطاة .. الخ ) ع. 


أما الخسير فى الأغانى فيقول : ان نتهشل بن حري بن غطفان أدرك ضرارآ 
وانتزع أرطاأة منه ورده الى زضش .. 


عد 3:87 هه 


وقد استجاب ( الحارث بن عوف ) لرجاء ضرار 
.. وكأنه أدرك أن ضراراً أولى بابته .. وأجدر أن 
يشب بين ظهراني قوم أبيه .. فأعطاه اياه قائلا : 
انطلق بابنتك .. وقد قفل ضرار فعلا ياينه . يعد 
أن أردفه خلفه على دابته .. ولكنه لم يكد يفعل 
أبى زفر 2 وتهدد ضيرراراً قائلا : القه .. والا 
اتكضبيتكنا بالسيفةة .ء قترك :ضنواق افنة مهما + 
ويبدو أنه لم يعد من يعد ء. يفكن بالمطالبة به . 
فنشاً ارطأة 2 وهو لا يعرف الا بأرطأة بن سهية 
.. واندمج فى قوم زفر2ء, حتى "عد مرياً 2 أو 
عوفياً .. 

وضبط ( أرطأة ) بفتح الهمزة الأولى والثانية , 
وسكون الراء وفتح الطاء . 

والارطأة : نبتة صحراوية تنبت فى الرمل .. 
)١(‏ الخبر عن الاصابة ترجمة أرطاة . ولكن صاحب (الأغانى) يقول : 
فادركه تهشل ين حري ين غطفان فانتزعه منه ورده الى زش . 


تن 1ه 


وجمعها : الأرطى() والعرب تطلق بعض أسماء 
نباتاتها الصحراوية على مواليدها من أمثال : 
أرطأة .. وحنظلة .. وقتادة 


)0غ( تاج العروس , مادة : أرط . وقد جاء فيه . انه شبيه بالغضى ينبت 
عصياً من أصل واحد ء يطول قلس قامة 2 وورقه هدب , ونوره كنور الخلاف »2 
غير ذثة أصغر منه , واللون واحد , ورائحته طيبة 2 ومنبته الرمل .. وثمره 
كالعتاب » مرة ياكلها الأبل غضة . وعروقه حمر , شديدة الحمرة . وأنشد 
لأعرابى » وقد مرض بالشام : 

الا آيها المكاء مالك ها هنا ألاء .. ولا أرطى فاين نبيض ؟ 

فاصعد الى أرض المكاكي واجتنب قرىالشام..لا تصبح وأنكمريض:! 

وبه سمي الرجل أرطاة وكنى أيا أرطاة . 


وجاء فى الموسوعة فى علوم الطبيعة : أرطاة : جنبة فرعاء 2 يرية 
وزراعية تزينية من فصيلة اللوغانيات ٠‏ ازهرارها نوري التجميع 2 زهرتها 
تشبه زهرة الياسمين وهي صفراء اللون ٠‏ مستحبة العرق . 
م-! أرطاة ين سهية 
117 د 


لا يعرف تاريخ مولد ارطأة .. 

ولكن ورد فى يعض أخيارهء انه دخل على 
عبد الملك بن مروان . وقد أتت عليه مائة وثلاثون 
سنة(١) ٠‏ 


ولكن هذا الخبر لا يبدو معقولا .. ذلك لأنه 
يقتضى أن يكون والده ( ضيرار بن الأزور ) 2 قد 
ومعذى هذا أن يكون ضرار فى حروب الردة التى 
يعد من أبطالها فيحوالى الثمانين من عمره .. ومثل 
هاه السين" العالية قن لا شبك ضاحيها من الققال:»:: 
على النحو الذى تهيثاً لضرار رضي الله عنه 2 فى 
حروب الردة مع خالد بن الوليد »ء بل وفى فتوح 
)١(‏ الاصابة : ترجمة أرطاة بن سهية ٠‏ والخبر فيه مروي عن هشام بن 
لكي قي خرن تخد ين صقر برل لاير100 وجل ار 


--0- 


العراق والشام بعدها على النحو المعروف فى تاريخ 


ضرار . 


اذن فهناك مبالغة فى حقيقة عمس أرطأة حينما 
دخل على عبد الملك . 


واذا ذهبنا نستعرض نص دخوله على عيد الملك 
فى كتاب (الأغاني)(1) » لا تجده يحدد عمسه 
حينذاك . ولكنه يكتفى بالقول : انه قد آأسن . 
يقول النص : 


دخل أرطأة على عيد الملك ين مروان وقد 
أسن فقال له : كيف حالك يا أرطأة ؟ قال 
ضعفت أوصالى » وضاع مالى » وقل” منى ما كنت 
أحب كثرته . وكش منى ما كنت أحب قلته ..!) . 


على ان هذا الخبر سيأتى كاملا ان شاء الله فى 
موضعه وانئما سقت هذه الفقرة منه الآن ؛ دليلا 


. الأغانى : ترجمة أرطاة‎ )١( 


1 


على ان أبا الفرج فى الأغانى 2 لم يحدد عمره حين 
وفادته تلك على عبد الملك . 


أما وفاته » فنجد يعض المصادر تحددها يسنة 
ست وثمانين للهجرة ( 7,١0‏ م )(0 »2 كما يقول 
بعضها انه بقي الى زمن سليمان بن عبد الملك أو 


يعده(؟) . 


وعلى أية حال . فكل ذلك يدل على انه قد "عمش 
طويلا لأن سليمان بن عبد الملك قد توفي سنة 115 ه 


كان أرطأة يكنى أبا الوليد .. فهو يقول : 
زأيث السسشوء تباكلمصسية اللمساق 

كاآكل الأرض سلساقطة الحخايد 
وما تب تبلقى ا منيبة حصان تأتي 

على نفس ايبن آدم مسن مزيد 
وأعلم انا سسككرهى حتىق 

تتفمسوق تتسيزلزها بأبي الوليد(؟) 


لصم 


)١(‏ الوافى بالوفيات ج م ص 7368 ترجمة ابن سهية رقم 147 يذكر 
ذلك نقلا عن سبط ابن الحوزي . 

(؟) سمط اللآلى ص 999 المجلد الأول . 

(5) الأغانى : ترجمة آرطأة . 


ولكننا لا نجد في أخياره شيئاً عن ابنه الوليد ان 


كما نعرف من تنصوص شعره »؛ ان له قصيدة 
رثاء فى ابن له يسمى عمرأ .. توفي وهو طفل ,2 
وجزع لوفاته جزعاً كبيراً() . 


ونعرف من هذا الخبى ان أم الطفل تدعى سلمى 
.. يقول الخس : 


د كان لأرطأة بن سهية ابن يقال له عمرو . 
فمات فجزع عليه أرطأة . حتى كاد عقله يذهب , 
فأقام على قبره » وضرب بيته عنده لا يفارقه حولا 
الى ان الى آر اف المهين. بع يحول لنعية م افقة) 
على قبره فجلس عنده ء حتى اذا حان الرواح تاداه : 
رح يا ابن سلمى معنا .. فقال له قومه : ننشدك الله 
فى نفسك وعقلك ودينك .. كيف يروح معك من 


. الأغاني : ترجمة أرطاة‎ )١( 
. أي انهم قصدوا الانتقال الى مكان آخر به خصب‎ )١( 


كن 1 بت 


ناف "تتسعول :19 فقال: + انظطرو ف اللينة الى القن 
به فكأقام ااعلية ون فلا آضيم 'تادافة "قد ينابق 
ويناشدوته .. فانتضى سيقه .. وعضص راحلته على 
قبره .. وقال : والله لا أتبعكم فامضوا حيث شئتم 
أو اقيموا .. فرقدوا له ورحموه فأقاموا عامهم ذلك, 
وصيرو! على منزلهم ,2 وقال أرطأة يومكذ فى ابنه 


وقوفى عليه غير مبكى ومحجزع 
هل انت .. ابن سلمى ان تنظطلرتك رائح 


مع الركب أو غاد غداة غد معى ؟(١)‏ 


عاد عار جا 


20 


)١(‏ لا يفوتنا هنا أن نلتفت الى هذا النداء المكرر الذى يخاطب فيه 
أرطأة ابنه فيقول : ابن سلمى .. ينسبه الى أمه .. تمامآ كما هو ابن سهية 
ولعل عقله الباطن يريد أن يلتمس من ذلك تبريراً خفيا فى نسبته تلك .. 


كت 17ت 


موطنة 
نستطيع أن نستنتج من شعر أرطأة , ان منازله 
كانت قريبة من منازل عليء ء أو ف المنطقة الواقعة 
بين تيماء وجبلي عليء .. فقد ذكر ثنية ( لفلف ) , 
وأشار انها مشرفة على متازله , وهذه الثنية تقع 
بين تيماء وجبلى ليع . 
فقد ورد فى أخباره .ء انه أتى الشام زاثرأً 
لغيت اللقدين هرو ان ع ظاء المياغة وهنا ه بالطدي 
ومدحهء وآأطال المقام عنده 2 فأرجف أعداوه 
بموتهء فلما رجع ء بعد أن امتلآت يداه بالأعطيات, 
بلغه ما كان منهم فقال فيهم : 
اذا ما طلعشنا مل ثنبسة لفلف 
فغشر رجالا يكرهمون ايابي : 
وختحيرفة اق وحية: بقطعسبيية 
أحجطسلكد ألفف ارى » ويصرفق نابى 


5 


وانى ابن حرب لا تزال تهسرنى 
كلاب عدوى أو تمر كلابي(١)‏ 


ولكن أرطأة لم يكن يستقر فى منزل واحد من 
دياره .. بل كان مع قومه ينتجعون الكل من مكان 
الى آخر .. يدل على ذلك خيره عند قبس. وليده 
عمرو , فقد أراد قومه أن يتحولوا من منزلهم ذلك 
الى آخر مخصب .. ولكن أرطأة أبى أن يتحول .. 
حول + 

كما انه يذكر جيل رمكان 2 وانه نزله مجاوراً 
لحبيبته (وجزة) الى جاورت قصر العذيب .. حيث 
قضى أيأماً سعيدة : 

ومين عجب الأإيام أن كلء منزل 

لوج لتزة من أكث ااف رمان دارس' 


)١(‏ الأغانى : ترجمته 2 وينبغى أن يلاحظ أنه توجد تيماء أخرى غسير 
تبماء 0 ( تيماء السموأل ) ريما كانت هي الممقصودة , وانها المجاورة 
لجبل لفلف 


1152 


وقد جاورت قصر العذيب فما 'يرى 

ترمان , الااس لالط العيش بيائس 
... لقد ططال ما عشنا جميعا وودنا 

جميع ع اذا ما يبتغى الانس آنس(١)‏ 


وجبل رمان الذى يتحدث عنه الشضاع.ى جبل 
دروت هذ | النه ال البوددم قم لعا لنة نيف 7 
وجهته الشمالية الغربية في أرض طيء(7) ولا بد 


. الأغانى : ترجمته‎ )١( 

(؟) ص لا6١‏ و ١68‏ من ج 0 من صحيح الأخبار لابن بليهد > الطبيعة 
الثانية . وقد ذكر ياقوت فى معجم البلدان رمان » فقال انه بفتح أوله 
وتشديد ثانيه 2 وهو فعلان من رممت الشىء أر'مه وأ رمه رما ومرمة , اذا 
أصلحته ء وهو جيل فى بلاد طيء فى غربي سلمى أحد جبلى طيء ء واليه انتهى 
فل” الردة يوم براخة ,» فمصدهم خالد ين الوليد , وضي الله عنه ء فرجعهوا 
الى الاسلام » وهو جبل فى رمل وهو ماسدة . قال الأسدى : 


أجدى لا أمسى برمان خاليا وغضوار الا قيل آين تريد ؟ 
وقال طفيل الغنوي : 
ومن قيس الثاوى برمان بيته ويوم حقيل فاد آخر معجب 


وقد أورد ابن بليهد فى صحيح الاخبار ء قول ياقوت ١‏ ثم قال رمان جبل 
معروف فى عالية نجد الشمالية يشترك فيه قبيلتان عظيمتان فى الجاهلية 
هما قبيلة طيء ٠‏ وقبيلة بنى أسد ء وأما الجهة التى تختص بها بنو أسد 
فهي الجنوبية منه ء والقرى المحيطة بتلك الجهة وهي ( الروضة ) و (المستجدة) 
وهذه الجهة هي التى تلى بلد ( سميراء ) عاصمة بنى أسد . انظر ياقوت حينما 
قال : واليه انتهى فل“ أهل الردة يوم بزاخة ,2 وهم بنو أسد ء فلولا ان هذا 
الجبل لهم لما قصدوه , وأما الجهة الثانية الى تملكها طيء فهي جهته الشمالية 
الغربية المجاورة نهل ( سقف ) ومنهل ( غتضوتر ) . 


7060 سه 


أن ققير العم ق«السلقة ننعها > ولسن مره 
هنا قصر العذيب الذى بالكوفة الذى أشرف مته 
سعد بن أبى وقاص فى حرب القادسية على سير 
المعركة .. فشتان ما بين الموضعين .. 


ونستطيع أن نستنتج أن الشاعر. كان يسكن فى 
منطقة قريبة من مدينة حائل اليوم » ولكنه كان 
يتنقل مع قومه طلباً للكلاً فى مناطق قبيلته ». أو 
مناطق القبائل الحليفة كما هي عادة القبائل العربية 
الى تعيش على الرعي . 


وتدل سيرة أرطأة ٠‏ انه لم يفارق دياره الى 
الحواضر يسكنها .. بل لقد كان شديد الارتباط 
بموطنه لا يكاد يغادره الا لحاجة .. حيث يتردد على 
الشام مادحاً لمعاوية ين أبى سفيان . أو لعيد الملك 
ابن مروان .. حقاً انه قد يطيل المكث بالشام , 
ولكنه لا يلبث أن يعود الى موطتهة .. كما من ينا فى 
القصة السالفة حيث طالت اقامته حتى أرجف 


أعداوه بموتة ٠.‏ 


كه 31 عن 


ويبدو أنه كان اذا قدم دمشق , ينزل ( دير 
الماطرون  )‏ يكسير الطاء ‏ وهو موضع قرب 
دمشق 2 حيث يقول : 
أرقت بدير الماطرون كانتي 
لسارى النجحوم آخر الليل حارس' 
وأعرضت الشعرى العبور كانلها 
معاكدق قنديل عليهاء الكنائس 
00 نحاه 2 وجهة الريح قاب س(١)‏ 
ونستشف من هذه الأبيات » انه لم تكن تطيب له 
الاقامة ف غير دياره . 


وكما كان آرطأة شديد الارتباط بدياره 
ومنازله فى اليبادية .. فقد كان أيضاً شديد الانتماء 


)١(‏ النص فى معجم البلدان ؛ مادة (دير الماطرون) وقد ورد فيه فى البيت 
الثالث ( نجاة ) بالجيم والتاء » والصحيح الذى تقتضيه الصورة هو ما أثبته 
( نحاه ) بالحاء والهاء . 

وسهيل والشعرى نجمان » ونحاه بمعنى وجهه ء والقايس الذى يطلب 
النار أو الضوء . والابيات تذكرن يدول أبيه ضرار : 
أرقت ببانقيا » ومن يلق مثلما لقيت ببانقيا من الحرب يارق 


ل ل 


الى قومه من بنى مرة .. على الرغم مما ذكرته عن 
انتسابه أصلا الى بنى أسد ولكنه لم يكن يذكر 
انتسايه هذا الا فى حالات نادرة . 


فقد غضب حينما عيره بعض بنى مرة بأنه دخيل 
فيهم وانه ابن الأزور .. فقال لهم : 
فاذا خخمصتم قلت : ياعمنا 
واذا بطنتم قلتم : ابن الأزور .. 
فل لق كان ارعلاةبمل المكمن. شديت لاع ا 
بانتمائه الى بنى مرة .. وهو يفخ بذلك . كلما 
أتيحت له مناسبة .. بل قد يغلو فى الانتساب 
والافتخار والاعتزاز .. فى بعض أشعاره .. حتى 
ليحسبه قارئه أنه ممعن فى انتسابه فى آل مرة . 
يضرب فى ساداتهم بيده .. بل برجله .. ثابتة فيهم 
عروقه كما تتسرب عروق النيتة الصحراوية التى 
تغور فى الأعماق فلنسمعه يقول : 
أنا ابن عفان معروف له نسبى 
الابب اشغ ارككت أم عغلك ولد 


عد 78( الف 


... أنا ابن صرمة ان تسأل خيارهم” 

أضرب برجملي فى ساداتهم ويدى 
وفى بنى مماسالك ام وزاقفيرة 

لا يد فعالمحجد من قيس الى أحد 
ضربت قيهم بأعراقي كما ضريتث 

عروق ناعمة في أببلح ثقد 
جدى قضاءة معروق ويعمرفنى 

جبسار قيدة أهل السرو والعدد(١)‏ 
ولكن عقدة النسب تظلل تطارد أرطأة على 
نحو ما .. فهذه مهاجاته مع شبيب بن البرصاء , 
تدور على محور رئيسى ؛ هو رغبة كل واحد من 
الشاعرين أن ينفيى صاحبه من عشيرته .. ونحن 
نلاحظ أن شييباً » أيضاً 2 انما ينسب الى أمه . 
تمامأ كأرطأة .. ويتجلى لمن يتتبع هذه المهاجاة ؛ ان 
أرطأة يتقمص الأصالة فى قومه .. فيعير ( شبيباً ) 
قائلا : 
)١(‏ الأغاني : ترجمة أرطاة . 


18ت 


ألا سمب لغ فتيان ق'وويي باننى 
هجانى ابن برصاء اليدين »2 شبيب”' 
وفي آل عوف ء من يهود قبيلة 
تشابه منهما ناشكون وشيب 


أبي كان خيراً من أبيك ولم يزل 


جئييسي ا لآباائثي وأنت جنيب 
وما زلت كيرا منك ل 


... فلو كنت عوقيا عسميت واسهلت 
كداك ,. ولكن المريب .. مريب..(!) 
وفى البيت الأخير من هذه القطعة ء يجعل 
(أرطأة) العممى آمارة على بنى عوف » و أن المفروض 
فى أي عوفي » أن يصاب بالعمى » متى تقدمت به 
السن مادام عوفيا أصيلا .. آما اذا لم يصب به فهو 


. حذفت بقية البيت لما فيه من فحش كذلك بيتين تاليين‎ )١( 


2( الأغانى : ترجمة أرطاة . 


وعيباً يعيش به . 


يرىروى الاصفهاتي , يعد ايراده الآأبيات السابقة 
انه لما قال أرطأة هذأ الشعن فى شبيب يبن البرصاء 
كان كل شيخ من بنى عوف »2 يتمنى أن يعمى ,2 
رجل عمي : وانأرطأة اعمس ولم يعم, فكان شبيب 
يعبر ه بذلك ١‏ ثم مات أرطأة وعمي شبيب .» فكان 
يقول بعد ذلك ليت أرطأة عاش حتى يران نى أعمى ,2 
فيعلم انى عو 1) “ 

واذا صح اطراد هذه القاعدة . . فأن عدم اصاية 
او دونه ٠‏ لدليل جديد 


)0غ( الأغانى : ترجمة أرطأة » وقد عقب مصحح الكتاب » وهو الشيح 
( أحمد الشنقيطي ) فى طبعته ء عند قوله فعمر أرطأة ولم يعم . بآن المناسيب 
( فعمر شبيب ولم يعم ء فكان أرطاة .. ) الخ ولكنى أرى ان السياق 
صحيح.. وان الذى 'عمر أرطأة .. وأحسب أن شبيباً كان أصضر منه سنا م قلما 
تقدمت به السن , بعد موت آرطاأة عمي , اطراداً مع الشاعدة ء وقد جاء الخبر 
فى اضيحة اخرى ايضا فى ترجمة اليب ين البرضاء .فى الأخاتى .. 


بي 2 


وأذكن م سكاسمة ابراة.فةه الأحاتة م ان 
(أرطأة) دخل مرة على ( عبد الملك بن مروان ) .2 
فاستنشده شيئاً من أشعاره ء. مما كان يناقض به 
شبيب بن البرصاء » فلما أنشده : 


جنيياا لأآبائى 2 وأنت جنيب 


أبأزم . 
قلما أتشده : 
وما زلت خيراً منك .. الخ 


قال له عبد الملك : صدقت . أنث فى نفسك خير 


1 5 ٠ 


© 5# ني 


)١(‏ أورد الخبر صاحب الأغانى أيضا فى ترجمة شبيب بن البرصاء ء 
ثم عقب على قول عبد الملك بقوله : وكان أرطاة أفضل من شبيب نفسا .. 
وكان شبيب أفضل من أرطاة بيتاً ( ولم يقل أيا ) . وعندى ان هذا يدل على 
اقتناع أبى الفرج بابوة ضرار بن الأزور لأرطاة . 


ل 


يقول صاحب الأغاني : فعجب من حضير من 
معرفة عبد الملك مقادير الناس على يعدهم منه فى 
بواديهم » وان الأمر كان على ما قال .2 كان شبيب 
أشرف أباً من ( أرطأة ) وكان ( أرطأة ) أشرف 
فعلا ونفساً من شبيب )١(‏ .. 


على اننى لا أود أن أترك هذا الخبر على علاته 
دون تعليق . ذلك انه فى الوقت الذى أضيف فيه 
شهادة الخليفة الأموي اللى رصيد أرطأة من الثناء 
عليه شخصياً . الا اننى أقف عند غض عبد الملك من 
شأن والدكد أرطأة .. بل لا آشك ان المقصود بيأبيه هنا 
انما هو أبوه بالتبنى . أعنى زفي .. أما (ضرار بن 
الآزور ) رضي الله عنه ٠‏ فله من المكانة الرفيعة , 
مجداً وشرفاً وبطولة .. ما يجعله بعيدأاً عن قصد 
الخليفة الأموي . 


)١(‏ الأغانى : ترجمة أرطأة وهذا النض يفيد أن أرطأة كان يعيش فى 
البادية » مصداقا لما سلفت الاشارة اليه .. 
ملا أرطأة بن سهية 
17ت 


ملامح من حباتة 
كان أوعلأة بوتعغسس نقوة تنكييتة وقصالة . 
ويكرمه وسخائه .. وبمروءته وعطفه على ذوى 
رحمه .. وبحسن وفائه لوالدته الى يكن لها الكثير 
من التقدير لعنايتها بتر بيته واحتضانه وتمسكها 


. 


دجد فى اشعاره صورة راثعة لكرمه .. فهو ىق 
خدمة ضيوفه حتى ولو قدموا آخر الليل .. تهنى” 
كلابه فرحاً باستقبالهم .. يقول أرطأة : 


وانى لقفوام لدى الضيف , موهنا 
اذا أغدف ادستشر البخيل المواكل” 
دعا .. فاجابته كلاب _ كلية 
عنى تضلة منها 4 بأنى فاعصل .. 
وما دون 7 من تلاد تحطوزه 
لى النفس , الا أن تصان الحلايل(١)‏ 


)١(‏ معجم البلدان ء مادة سامراء . وجاء به فى البيت الثالث بلاد بدلا 
عن تلاد والصحيح ما أثبته اذ يقتضيه السياق . 


2 1ح 


فهو ليس كريماً فحسب » ولكنه يقوم على خدمة 
ضيفه حتى لو جاء موهنا ... أي فى ساعة متأخرة من 
الليل » لا يصده عن ضيفه ستر أو حجاب .. كما 
يحتجب البخلاء خلف الستور .. ومتى طرق ضيفه 
كرات إلمه كلان كتوة» دوك عن رمد ساتحيونيا 
وكرمه .. على يقين منها أن صاحبها يسر” عادة 
باستقبال أضيافه .. حيث لا يدض عن ضيفه شيئاً 
مهما غلا .. فكل شيء مباح للضيف الا حلائل 
النساء » فحق هؤّلاء الصون كل الصون . 

وفى شعره أكش من نص يدل على كرمه .. بل 
لقد وصفه بذلك صاحب الأغاني » حينما قال : 
كان امرء صدق »2 شريفاً فى قومه جواداً .. ومن 
الطبيعي أن لا يشرف بين العرب ٠»‏ ولا يرتفع ذكره 
الا الشجاع الجواد . 

ويفخص أرطأة بشجاعته ٠‏ فيقول » مخاطباً شبيب 
ابن البرصاء الذى تمنى لقاءه : 

ان تلقنى لا ترى غييرى بتنساظرة 

تنس السسلاح ء وتعرف جبهة الأسسد 


فيه 3950 م 


ماذا أظنك تغنى في أخحى رصد 
من أسد خقان ء جابى العين ذي لبد(١)‏ 
ويقول أيضاً » يرد على توعد زميل بن أبير قاتل 
ابن دارة(١)‏ : 
)اسل اتن :ان امسق لكا سسبانةا 
تركض برجليك النجساء والمسق 
لا تعسلتثى كامرىء صادقته 
بمضسيعة فغدشغ ته بالمرفق 
انى مسرو أوفى اذا قارءت كم 
قصب الرهان . وما أشا أتعرق(") 
)١( ٠‏ جابى العين , وجائب العين : شديد النظى ( الاغانى ) ترجمة ارطاة . 
(9) زميل بن أبر هو قاتل سألم ين دارة ء وسالم هذا اسم أبيه مسافع , 
ودارة انما هي أمه , مثله مثل أرطاأة » وشبيب . وكان سالم شاعرا هجاء , 


وهو من بنى أسد 2 وسميت أمه دارة لجمالها وهو من ولد عبد الله بن غطفان 
أبن سعد . وقد هجا ثابت بن رافع الفزاري وقال فيه : 


لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتيها باسيار 
ففتله زميل يسبب ذلك وقال : 
أنا زميل قاتل بن داره وراحض المضزاة عن فزاره 


(5) الأغانى : ترجمة أرطاأة . ومعنى الآبيات : اننى يا زميل اذا نازلتك 
ساجعلك تطلب الفرار » راجلا غير راكب .. وسالحق بك مهما هربت .. فلا 
تحسبنى كاين دارة الذى قتلته صدقة , بمكان قفر ء فانا امرؤٌ أنال فى القتال 
قصب السبق . وأغلب اذا صممت على الغلبة .. 


ده 17 عت 


وهو يفتخر أيضاً, بأنه أجلى أقواماً عن أماكنهم: 
أجليت أمل البرك عن أوطائهم 
والخمس من شلعيا وأهمل الشريب(١)‏ 

ومن أخلاق ( أرطأة ) انه شديد الأنفة . 
لا يقبل ضيماً ولا بقره .. ولا يقبل وقوعه على 
أحد من خاصته أو أهله أو ذوى قرياه ورحمه . 
يشارك ر هطه سير أعرهم وضعراءهم .. يفرح لف حهم, 
ويأسى للأسيهم . 
ينزل ارطأة » بين قوم ربيبه - حينما خاصمت تلك 
المىرأة أمه سهية » ولعلها استغفلت وضعها لأنها 
أخيذة .. وليست من القوم .. وان ابنها ليس منهم 

.. فاستطالت عليها وسبتها » غضب أرطأة 2 غضياً 
شديدأ ء فلم يكتف بسب المرأة .. بل ذهب الى 


حينما خاصمت امرأة من بنى مرة .. حيث 


)١(‏ النص من معجم البلدان مادة شربب بضم الشين وسكون الراء » ثم 
باء موحدة مضمومة مكررة : ثرهو واد فى دياو بنى سليم . 


ا 


رهطه .. وقالوا له موبخين : مالك تدخل نفسك في 
خصومات النساء ؟: فقال مدافعاً عن نفسه . مظهرأً 
حميته لأمه . مؤكداً ان على بنى مرة أن يدركوا 
أنه لا يقر ضيماً .. وانه حينما يستفزه الششير ء فانه 
يلبى دعوته .. وأنه لا يخص يحمايته . خاصة 
أهله 2 وانما هو يحمى حمى العشيرة كلها : 
يعيئرني ق وبي المحجاهل والخنا 
عليهم .. وقالوا : أنت غسير حل ليم 
هل الجهل فيكم ان أعاقب بعدما 
الكسوز بنك و اسسككل خسرنن 5 
اذا أنا لم أمنع عجحوزي منسكم 
فكانت كأخرى ء في النسساء » عقسيم 
وقد علمت ابناء مسرةانتنسا 
اذا مما اجت اانا الشر كل حمسسيم 
حماة لأحساب العشضييرة كلها 
اذا قم يوم السسروع كل ملسيو(1) 


. الأغانى : ترجمة أرطاة‎ )١( 


خ”# ب 


واذا كان قوم أرطأة .. قد وصفوه يأنه غير 
حليم .. فان هذا يستوقفنى قليلا لتقرير حقيقة 
تجسدها سيرة أرطأة .. وهي أنه كان عاطفياً شديد 
التأثى .. فهو يغضب بشدة .. كما فى هذه الحادثة 
وهو يحزن بشدة . كما فى حادثة فقده لاينه الطفل 
د د باو ينا 


ونجد ( أرطاة ) أيضا يبكى قتلى رهعله يوم 
00 العرب المشهورة : 
أعه -انتتى ألا لا تعدايِيا 
أقتلتى اللومءان لم تنفعسينا 
فقد أكنسرت .. لسو أغنيت شسيئا 
#ليحستة اتجبارننا اتريا. 
فلا وأبيك لا ننقفك نبكي 
على قتلى هنانك .. ما بقينا١(١)‏ 


)١(‏ الأغانى : ترجمة أرطاة والبيتان الأولان مما يغنى به من آأصوات 
ر الأغانى ) ء وهى مناسية الترجمة لارطاة فيه . 


ل 


أرطأة . ٠‏ ووجزة 


وفى حياة أرطأة بن سهية قصة حب عجيبة .. 
تدل على عاطفة جياشة مجنحة .. وفيها وفاء نادر , 
يشفا عن نفس كريمة .. انها قصته مع حبيبته 
(وجزة)(١)‏ وهي فتأة من قبيلة (غني)(”؟) ٠‏ 


كان طلاب الكلاً والمرعى يجمع بين قبيلة الشاعر 
أو رهطه .. ويين قبيلة حسنائه وجزة ء فقد كان 
بينهما حلف أو تفأهم .. وجوار فى انتجاع الكلا 


كان هناك الشباب ..٠‏ وتضرة الربيع في التفس 
والآارض 4 كانت دنياهما تبدو مقبلة حلوة ١‏ 


2, بفتح الواو وسكون الجيم ء ويقال رجل وجز أي سريع الحركة‎ )١( 
. وامراة وجزة‎ 


(0) غني بن أعصى : بطن من قيس بن عيلان من العدنانية ,» مجاورين 
لعلىء . ( معجم قبائل العرب ) . 


حك 35057 لنب 


السارى .. فكانت لهما هناك لقاءات فى غفلة من 


الزمن والرقيب ..! 


هناك بجانب ر مكان .» وقصر العذيب .. 
ألهبيت ( وجزة ) عاطفة الشاعر الرقيق » وشحذت 
وجدانه .. وأنطقته على مأ ييدو بكثر من شسس 
الفزل . فهذا أيو الفرج يصصرح يأن أرطأة ذكر 
جره روسب جا مراص امع شعر ةر 


ولكن الأيام » لم تصيسر. طويلا على هذا الحبء 
الذى نشأ بين الشاعر. وملهمته من غنى ٠‏ ولا على 
هذه السعادة الغامرة تريط بين هذين القلبين .. 
فمالبث أن تدخل الواشون بينه وبيتها » ونفس 
علنهنا تارقم اللتوين. ليوو دا لضت د القن 
فنجحوا فى أهدافهم .. ووقعت القطيعة بين الشاع. 
وحسنائه , فاذا الود جفاء : واذا القرب تأي , واذا 


. الأغانى : ترجمة أرطاة‎ (١) 


ود 20 م 


الآأنس بها وحشة .. واذا ربيعهما جدب , واذا 
آثارهما عفاء . 


وانطوت الأآيام » وتداركت . . قاذا الشاعر. ليبس 
ىق يده الا الذكريات .. واذا هو يستجرها .. 


ويتحدث يهأ فى شعره ..! 


واذا هو ان من بقرب مواطن الذكرى . حمل 
أصحايه حملا . على أن يعوجوا بدار وجزة مهتديا 
الى تلك المواطن بالنجوم » كما يهتدى الاعرابي 
الحذق .. فاذا هم معه يثنون مطيهم عن القصد الى 
ما أراد شاعنهم .. مشفقين عليه . راثين لحاله .. 
فقد رأوه لا يهناً بمشرب ولا مأكل , ولا يأنس 


ولكن .. هذه ديارها بلقّع ب اليفين: 0/1 المدات 
والبؤس . 


02 ب 


هذا أرطأة يحدثنا حديث ذكرياته : 
وداويية بازعته ا الب ل ل زائراً 

لوجزة تهديني النجوم الطوامس )١(‏ 
أعوج باص حابي عن القتصد تعتلى 

بنااء عرض كسريها المطي العوامس(؟) 
فقد تركتنني لا أعيج بمشرب 

فأروى .. ولا آلمموالى من أجالس(") 
ومن عجب الأإيام أن كل منزل 

لوجلزة من أكناف رمان دار س(4) 
وقد جاورت قصر الطزيب فما'يرى 

برمسحان اللاسسساشك: الفشن. بانس 


ٍِ في اللسان مادة طمس : طموس الكواكب ذهاب ضوئها , وأورد قول 


ذي الرمة 
فلا تحسبى شُجتّى بك البيد كلما تلألاً بالنور النجوم الطوامس 
وأحسب المقصود : النجوم الخافتة 2. أو البعيدة لآن الطامس فى اللسان 
أيضا البعيد . 


(9) المطى العوامس التى لا تهتدى الى طريقها ء واعوج بمعنى انثنى 2 
وعرض كسريها : يمصد الداوية . أي الصحراء . 
5) أعيج : أعبا أو اكترث أو انتفع . جاء فى اللسان : 
ولم آر شيئاً بعد ليلى أالذه ولا مشربا أروى به فاعيج 
2( سيق ذكر رمان ٠‏ ودارس : ممحى . 


2 


.طلاب بعيد .. واختلافق من النوى 
اذا مسا أتى من دون وجلزة قادس 
لثن أنحجح الواشون بينى وبينها 
وطال التنائى . والنفوس النفائس 
لقد طال ما عشنا جميعة ووددنا 
جمي ع ذاما يبت فى الأنس آنس 
ك ذلك صرق الدمر ليس بتسارك 
حبييا .ء ويبقى عمره المتقاعسس(١)‏ 
نعم .. أما أيامهما معاً .. فقد تصرمت .. وآأما 
الزمن ذاته فبقى عمره الطويل المديد متقاعساً . 
ولفكنة الآيام على جفوتها .. عادت فجمعت بين 
الحبيبين فى لقاء عجيب .. بعد أن اهترأ الشباب , 
وذهبت نضيعرته .. وبدت قسوة الزمن على ملامح 
الحمسناء التى كانت .. فقد أصبحت وجزة عجوزاً 
هرمة .. ضمت الى كير السن فقرأ وعوزاً . 


. المتمقاعس : البطىء‎ )١( 


وجلس اليها أآرطأة .. يتحدث الى الجمال الآفل 
.. ويستعيد الذكريات استعادة الشاعر الذى يوقظل 
أطياف الماضى ليناجيها .. 


وأدرك الشاعر. من خلال حديثها ما أصابها من 
فقر وحاجة . فما انصرف عنها . حتى ساق اليها 
عقن ةفيق أيلة غخقلها عفتا نمسا ::: ثم مطضى تجيش 
نفسه بالكشر من الأحاسيس » و بالكثير من الشعن : 
مررثت على حدثى برمان بعالما 
تقشع أقران الصلببا والوسسائل 
فكت كفلسبي مفلت ثم لم يزل 
به الحخحين حى أغلمقته الحبائل(١)‏ 
بعد هذا اللقاء الأخير الا هذان البيتان . فان 
فيهما الدلالة الكافية . على مبلغ ما آثاره هذا اللقاء 


)١(‏ أغلقته الحبائل : أي أطبقت عليه الشسباك 


تن 5207 فد 


من مشاعنر فى تفسن “الشتسناعر 2 بدأ بعده كا نا 
قد عاد الى هواه القديم . أو عاد اليه هواه القديم .. 

واثنا لنجد تصويراً لواقع حاله في البيت الذى 
يقول فيه : 

فقلت لها : يا أم بيضاء انه 

هريق ش بابي .. واستشن” أديمي(١)‏ 

التى لا نعلم من أمرها شيئًاً . ولا ندرى أهي هي 
وجزة . أم حسناء أخرى . 

وكم هو جميل هذا التصوير للشباب المهراق ,2 
والأديم الذى استشن ولحقه القدم ..! 


. 77 البيت من سمط اللآلى ص‎ )١( 


عد 21ت 


موقفه من الصراعات السياسية والأدبية : 


بالرغم من أن العصر الذى عاش فيه أرطأة كان 
عصصر نزاع سياسى . تمثكل فى انقسام الرأي 
الاسلامي العام . بين الامام على 2 وبين معاوية ,2 
أو بين البيت الآموي . والبيت العلوي » ثم بين 
الأمويين . وعبد الله ين الزبير ومن شايعه .. وان 
بعض الشعراء وخاصة المشهورين منهم قد تآثروا 
بهذه الصراعات السياسية . واتخذوا مواقفهم الى 
جانب هؤلاء أو أولئك , أو تذبذبوا بينهما بحسب 
المصلحة أو الخوف .. 

بالرغم من ذلك . 

وبالرغم من الصراع الأدبي الحاد . الذى تمثل 
أيضا فى الخصام الشعري الذى نشب بين جرير 
والفرازدق » واتقسام لفيف من الشعراء الى جانب 
هذا اف لالس بسع عر هذا العهد يعهد المناقضات 
اللتجعىية الماميسة ب الى تسرف يوا تار بصا 


د 1517 اذ 


بالرغم من كل ذلك .. فاتنا نجد أن شاعرنا لم 
ينج ينفسه فى هذه الصراغات اطلاقاً'.. 

ولكن هذا الحكم يظل قائًاً فقط فى حدود ما وصل 
الينا . حتى الآن من شعر أرطأة. . أقول هذا احثراساً 
.. فقد تكشف الآيام عن ديوان أرطأة أو عن مزيد 
من شعرهء يصح أن يتغير به هذا الحكم» الى النقيض 
.. أو على الأقل الى الجرح .. 

اننا حينما نستعرض ما وصل الينا من شصر 
أرطأة 2 وجلته من كتاب (الأغاني) ٠‏ لا نجده قد 
تعرض للمشكلة السياسية التى كانت قامّة » سواء 
بوجه سافر صريح ٠‏ أو تحت طىي الكتمان والخفاء . 

صحيح ان أخباره تدل على انه امتدح معاؤية , 
ومروان بن الحكم 2 وكان يرتاد يحيى بن الحكم .. 
وانه امتدح أحد السفاحين : ثم عاد فغضب منه , 
وهحاه, حينما حجب عنه أعطيته .. وانه كان 
ينتجع مجالس عيد الملك .. 

كل ذلك صحيح ء وله شواهد من شعن أرطأة 2 
ماثلة للعيان .. ولكتنا اذا استعرضنا ما وصل. اليثا 


د 


من هذه المدائح . لم نجدها تتعرض البتة الى ذلك 

لقد كان أرصأة تساعى ا حفن اليادية ٠‏ بىتاد 
الخلفاء والأمراء والجكام « فيمتد حهم ليأخذ من 
رفدهم وأعطياتهه 4 :فنا تمتلىء بيه أكوار نياقه م 
يعودث الى دياره . لبنفق كما ينفق السادة الأجواد. 
ثم لا شيء وراء ذلك ٠.‏ أي انه لم يكن يحمل رأياً 
سياسياً معيناً يدافع عنه .. أو يشغل نفسه وشعره 
به . 

ونعرف من سيرة آأرطأة .. أنه كان منقطعماً أو 
يحيى 2 ٠‏ ولعل هذا الاتصال الوثيق ق جاء عن علريق 
مرة(١)‏ » رهط أرطأة 2 وكانوا يألفونه وينتجعونه. 

)١(‏ يدذكر صاحب الأغانى فى ترجمة عقيل بن علفة المري أله زوج اليه 
الخلماء 2. وأشراف قريش » وان يزيد بن عبد الملك تزوج ابنته الجرياء' , 
كما تزوج ابنته أم عمرو ثلاثة نفر من بنى الحكم بن أبى العاص وهم : 
يحيى . والحارث , وخالد » ومما هو جدير بالذكر هنا ان اه عقيل واه 
شسيبب بن البرصاء كانتا آختين أبوهما الحارث بن عوف المرى . 


م -4 أرطاة بن سهية 
81 جه 


وكان أرطأة يفعل ذلك معهم .2 وهو يفضلهم بشعره 
وبياته . 

ومن الطبيعي , والأمر كذلك , أن تتوثق صلات 
ماي ا ا الهام 
بل الخطير الذى كان لمروان فى تثبيت جذور بنى 
أمية في الحكم . 

ان هذه الصلة المحكمة تجعلنا نتوقع أن يكون 
أرطأة قد الترم جانب الأمويين التزاماً شديداً . 
ولكننا نجد ,. حتى فى أدق المواقف , انه يظل محتفظاً 
بحياديته .. 
ولعل أوضح صورة لأدق المواقف التى أعنيها .. 
حينما استقر أمر الحكم لمروان بن الحكم ‏ الذى 
يلتزمه وأخاه يحيى ‏ بعد أن فرغ من الحروب التى 
كان يها متشاغلا 2 وصمد لانفاذ الحميوش لابن 
الزبير لمحار بته » قجاء الشاعر ليهنىء )١(‏ ممدوحهة.. 
وس يناسن يقتضى ببيياتها الانسار ال جات 
الممدوح .. ولكن أرطأة يتجنب هذا الموقف ببراعة 


اك 


. الأغانى : ترجمة آرطاة‎ )١( 


...ويكتفى بأن.يقول لممدوحه . انك توليت الأمور 
وهي مضطرية فما زلت بها حتى استقامت لك » ثم 


ويبسادت معطلا عكى رغمهما 
فما زال غمسزك حتى استقاما(١)‏ 
لقليت الزحوف فقاتلتهسا 
قد وك ف 1 3 ْ ام 
تشق القوانس حتقىى ينا 
ل ما تحتهماء ثم تبرى العظاما(؟) 
قا ؤادك النزع الا تماما 
وزاد لك اتير مننه قلااما() 


ع سس عم الاصسخ سا جد ا عع ل لصح حا سس موي عه م حا سس سوس نيسمخب يما عاص مس ل ل ل 


. صفغفا : انحراف : غمزك : معالجتك‎ )4١( 

(1) الموانس : جمع قونس : الحديدة التى فى أعلى الخوذة . 

5) النص من الأغانى ترجمة أرطاة . والآبيات مشروحة فى تاريخ الأدب 
العربى الآدب القديم ٠‏ للدكتور عمر فروخُ . 


اد اك 


حقاً ان هناك موقفا دقيقا .. هو موقفه عند 
وقعة الحرة . 

فقد قدم ( مسرف بن عقبة المرى ) المديتة وأوقع 
بأهل الحرة .. فجاءه قومه من بنى مرة فهنؤٌوه 
بالظفر . واسترقدوه . فطردهم وتهرهم وكان معهم 
أرطأة الذى أراد استرفاده .. وقام ليمدحه . 
فتجهكمه بأقبح قول + وطرده . 

فى هذا الموقف لم ينته الينا النص الذى أعده 
لمديح مسرف .. لنرى كيف يتفادى ذكنر هذه 
الواقعة التى تعتبى جرحأ غائراً فى التاريخ العربي» 
ولكتنا اذا طبقنا الخط العام فى مسار حياة أرطأة 
الى المدىالذىو صل الينا - رجح أنه تفادىالخوض 
فى غمار الصراع السياسي مكتفياً بالمدح والاطراء 
ب ول واالحدي عامل عجاري عو به بعل 0 
فغضب منه ء دليلا حياً على ان أرطأة لم يمدح الا 
مسترفداً » ولم يهج الا غاضباً حرداً . 

لحى الله فودي مسرق وابين عع سه 

ايان سيان شرق حية اشير 


عي 107 يك 


مررت عى ربفيهسمساا فكنني 
مررت بعبرارين من سرو حميرا(١)‏ 


ولعل مما يويد صحة هذا الذى أذهب اليه ؛ من 
أن أرطأة شاعر يلتمس الرزق يشعره ٠‏ بغض.” 
النظر عن أي موقف سياسى .2 فيمتدح من 
يتوسم فيه الخير , ينتجعه . كما ينتجع الكلاً مع 
قومه فى دياره .. انتا تجد له مديحاً فى ثابت بن 
عبد الله بن الزبير .. ونحن نعلم الخصومة المستحكمة 
بين الآسرة الزبيرية والأموية .. فنعجب كيف يلتزم 
مروان بن الحكم . وأخاه يحيى بمدائحه ؟ وكيف 
يمتدح ثابت بن عبد الله بن الزبير .. صحيح اننا 
لا نعلم شيئاً عن الظروف التى جعلته يمتدح هذا 
الأخير ولا متى امتدحه .. ولكننا نخلص من مثل 
ذا الامو يدا وويطر جبيهاة اللرا من 0ه يجيه 
ممدوحه بغض النظر عن موقفه السياسي .. أته 
يريد الجائزة .. وهى حسبه .. ولا يعنيه أن يدخل 


عج بسو عو ست سسويي واوعيو جور بع باصي سيسات سس لوطا عل صصص جو مطح سدس .وص يد سس اطي سيوس وطس انا وا 


. الأغانى : ترجمة أرطاة‎ )١( 


فى تلك الصراعات السياسية الى كانت ناشبة فى 
عه و 
لنر ما يقوله فى ثابت بن عبد الله بن الزيير وهل 
فيه ما ينم عن تحيزه للز بيرين »2 أو انه مجرد مديح 
يستمط. به العطاء : 
رايت مغاضي أنكرت عبداتنها 
محل أولى الخيمات من بطلن أرثئدا 
اذا راعباها وأورداها شىريعمة 
فهامما عىك دمن الحجياض وصردا 
ولو جارها ابن الازنية ثابت 


لروا”ح راعويسسا ولدلا وأوردا(١)‏ 


فهو في هذه الأبيات الثلاثة لا يزيد عن امتداح 
الزبيري بالندى والحودء وان ناقته توش النزول 
ال خواوة مق أحل ذلك .: 


اد عاد نر 


ا 0 


. ه‎ ١77٠ تهذيب اين عساكر ص 767 ج " مطبعة روضة الشام‎ )١( 
.. ويلاحظ قول أرطاة ( ابن المازنية ) ينسب ثابت بن عبد الله بن الزبي الى أمه‎ 


013 سد 


هم 
سس 4س 2 © ب 


شعره 


ليس بين يدي وأنا أكتب هذه السطور » من 
شسر أرطأة الا نصوص متفرقة فى كتاب الأغاني .. 
وفى بعض مصادر أخرى قليلة أوردت أبياتاً قلائل , 
أو شوارد آو شواهد شعرية قد لا تزيد عن البيت 
أو البيتين(١)‏ .. على أن ما جمعه صاحب الأغاني 
هو أوفرها حظأً » وأكشها تفصيلا على قلة ما أورد 
37 بالدسبة لشاصعر فحل كأرطأة . 


ولعل فيما أوردت من قبل ٠‏ خلال البحث » من 
نصوص شعر أرطأة » ما يكشف عن شاعر أصيل »2 
يتمين أسلوبه الشعري ١‏ بقوة العارضة الشعرية , 
وتمكنها مع جزالة فى اللفظ » ووضوح ف المعنى , 
وجمال فى الأداء » محتفظأاً برواء الشعسى الجاهلي 
وجهارته . 


. سبق أن أشوت الى عمل الاستاذ صالح محمد خلف‎ )١( 


073 ل 


وقد أدرك النقاد القدامى بعضش صوره المبدعة 
وسبقه » مثل قوله فى وصف الخيل » وهو من سبقه : 
كأان” أعيذها من طول ما جشسمت 
سير الهواجر ء زيت فى قوارير(١)‏ 


وقد طرق من أبواب الشعر , ما كان مألوقا على 
ففلية. .. تمده التلفاء: إلا وال“ق النتصن الأموى مدن 
عاصر هم » وقد عاصر أكش من خليفة » اذ امتد به 
العمر من عهد معاوية الى ما بعد عهد عبد الملك بن 
مروان .. وقد يبدا مديحه بما اعتاد أن يفعل 
معاصروه .. فالناقة قد طال بها السرى .. وس ح 
بها المسير المتواصل . ولكن عزاءها أنها تقصد 
كريماً سخياً .. الى آخر ما يضفى على ممدوحه من 
خلال . 


فها هو يدخل على مروان بن الحكم », بعد أن 
أصبح خلينة ٠‏ ليهنثه قائلا : 


(!) الشعر والشعراء : ترجمة أرطاة . 


ب 08 هس 


'تشيكتى قلوصى الي السسسسوجى 
دم ره تسل أخدامازا) 


تزور ا له عنتندها 

يد .. لا تعد .. وتهلدكدى السلاما 
ولسحشل” ثتواباً له 2 آد 

تجيد القوافى .. عاماً .. فعاما(؟) 
الى آخر الأبيات .. وقد أجاد فى قوله : 


تجيد القوافي غافا ففيافا: 
ولعلنا نلا حك أنه جيد الاختيار لمورسيقاه 5 
وانه ينستّق بين ألفاظه تنسيقاً بارعاً . 
ولنتأمل قوله في هذه القصيدة .. بعد هذا البيت 
مباشرة : 


وسادت معطلا » على رغمهما 
قريش .. وسدت قريشاً .. فغلاما . 


8 القلوص : الناقة الشاية .. والوجى . . وقة الحلد من كثرة‎ )١( 
السريح : قطعة من الجلد توضع على النعل , وتشد بسب يسمى الخدام‎ 

(؟) في « تاريخ الأدب العربي «ى للدكتور عمر فروخ فو با ل رقا 
أي تجدد القوافى عاماً بعد عام 2 وهر أليق . 

والنص من « الأغانى » قترجمة أرطاة . 


ب 024 سس 


ونحن لا نستغر بأن يطربمروان لهذه القصيدة 
البديعة . وان يأمر له بثلاثين ناقة .. يوقرها كلها 
برأ وزبيباً وشعيراً ..! 

وقد جاء فى أخباره أنه كان ير تاد معاوية بن 
أبى سفيان وينشده شعره » وانه كان يقبل عليه : 
ويحتفى بيه », ويرفده() ولا شك أنه قد امتدحه ,2 


وان لم يصل الينأ شيء من مديحه . 


كما ورد فى أخياره أنه كان يختص مروان بن 
الحكم وأخاه يحيى بمدائحه(م) . 

وقد سبق أن رأينا شيئاً من مديحه لمروان » وان 
لم نقف على مديحه لأخيه . 

كما جاء فى أخباره . ما سبق أن ذكرته » من أنه 
عاد من الشام الى بلده 2 بعد أن امتدح عيد الملك 
ابن مروان . وأطال المقام فى الشام ء حتى أرجف 
أعداوه يموثة ,2 ولكنته عاد محملا بالهدايا 


207 


("4 ص‎ 1١١ الأغانى : ج‎ )١( 
. الأغانى : ترجمة أرطاأة‎ )0( 


لا كك 


مدائحه لعبد الملك .. 


وآكش ما وصل اليئا من شعره ء هو الهجاء , 
وذلك:.خبلال تر حفعية له ...ف اشيان الى عضن 
أولئك النفى الذين دحمل أرطأة معهم فى معارك 
هجائية .. وأبرز هؤلاء شبيب بن البرصاء .. وقد 
استفاضت أخبار تهاجيهما . حتى لقد دخل أرطأة 
مرة على عيد الملك بن مروان فاستنشده شيئاً مما 
كان يناقض به شبيبا فأنشده قصيدة بائية » يقول 
فيها : 

رمتك فلم تشو الفواد جنوب” 

وما كل من يرمى المسواد يصيب (؟) 
وما زودتنا.. غير أن خلطتث لنا 

(حاديث .. منها صادق وكذوب 
)١(‏ الأغانى : ترجمة أرطاة . 
() لم نشو : لم تصب ”2 وجنوب : اسم امرأة .. 


ا 


الا بلغ فتيان قويمي الننى 
هجانى ء ابن برصاء اليدين » شبيب 


فلو كنت عوفيتا , عميت” واسهلت 
كسداف 2 ولسكن. اللحريك» .م مروت( 1) 
وقد بذل يحيى بن الحكم ( أخو مروان ) جهوداً 
للصلح بين شبيب وأرطأة .. فاصطلحا . ولكن لم 
ممع دحت كر ور قبسي 1 
وتنتجعه لصهره فيهم 


بينهما الخصومة .. وكان زميل هذا قد قتل رجلا 
يدعى سالم بن دارة .. وتوعد أرطأة أن 'يلحقه 
/ قائلا : انى لأحسبك ستجر ع مثل كأس | 
دارة .. ولكن أرطأة د كات كموًاً للتحدى ,2 ثابت 
الجنان . لا يرهبه وعيد ولا تهديد .. اسمعه يقول : 
يا زمل..انى ان أكسن لك سائقاً 

تركض برجليك النجاء .. والحق(؟) 

)١( <‏ اقلص بتمامه في الأغاني : ترجمة أرطاة . 


2( أي اننى لو طاردتكت . . لركضث تطلب النجاء .. ولكنى لاحقك مهما 
يكن الأمر .. وقد سيبقث الإشارة الى هذه الأسات . 


هك 


انى امسرو .. أوقى .. اذا قار عه سكم 
قصب الرهان .. وما أشا أتصمصرق(؟) 
على انه من أجل الاستمتاع بهذه الصورة الفنية 
كاملة 2 أورد رد زميل 6. فقتد أجايه قائلا : 
يا ارط .. ان تك قاعا! ما قلتسسسه 
والمسرء » يستحيى .. اذا لم يصدق .. 
فقافهل . كما فعل اين دارة .. سالم” 
ثم امش هوتك سادراً لا تشنلكق 
واذا جعلتك بان لحيى شلابك 
الآنياب .. فارعد ما بدالك وابرق(١)‏ 
ومن حسن الحظ أن أحدا منهما لم ينفذ 
وعيده .. 
)١( <‏ أي لا تظننى كاين دارة .. الذى صادفته بارض مضيعة .. فغدرته 
.. فانى من طران آخر .. 
(0) أي اننى ساحصل فى نزالك على قصب السبق .. وأتعرق عظظلمك فلا 
أترك عليه لحما .. 
) النصان فى الاغانى ترجمة أرطاة . 


11ت 


وقد نشبت بين أرطأة . وبين شاعر آخن »2 
يفصثل أيو الفرح فى « الأغاني « أسبابها » ولحت 
بينهما الخصومة .. حتى قال الربيع فى هجو أرطأة 
من أبيات : 

وما عاثشت بنو تعتقفان الا 

بأحجلام تأحلام الجواري..(١)‏ 

وقال أرطأة . فيما قال من رده : 

وأي الناس أخحبث من "هف بيل 

قزري وأخبث ريح در )١(!‏ 
وكانت بينه » وبين رجل من بنى أسد ,2 يقال له 
حيان , مهاجأة ,2 فتدخل بينهما “حباشة الأسدى 
فهجا أرطأة . فقال فيه أرطأة من أبيات : 
أبلغ حياشنة : اثى فقي ثار_ كسه 
حي اذللته .. اذ كان ما ك انا 
(9) عتفان : يضم العين وسكون القاق : حي من خزاعة . 
(؟) القصة والنصوص فى الأغانى ترجمة أرطاة . 


ب 5أ سا 


الباعث القول , سديه ويلحمه 
كا مجتدى الشكل , اذ حاورت”' حيانا(١)‏ 


وقد يشتىرك مع غيره » فى هجاء شخص واحد 
فقد جاء فى أخباره أنه نزل مرة 2 هو وشبيب 
ابن البرصاء واعويف القوافي() » برجل من 
أشجع . كثير المال 2 يسمى علقمة , فأتاهم بشربة 
ممذوقة ( أي لبن مخلوط بالماء ) ولم يذيح لهم , 
فلما رأوا ذلك منه , قاموا الى رواحلهم فركبوها , 
ثم قالوا : تعالوا حتى نهجو هذا الكلب . فقال 


ستسشنئلا 


همه م 


أفى حدثان الدهمرء أم فى قديمه 
تعلمت .. ان لا تمرى الصيف .. علقما ؟ 


)١(‏ أي ان حباشة هذا كالباحث عن حتفه بظلفه .. تدخل فيما لا يعنيه 
عندما حاورت حيان .. فسوف أذلله ولن أتركه .. والنص فى الاأغانى ترجمة 
أرطأة .. 


(9؟) عويف القوافى هو عوف ين معاوية بن عقبة 2» من بنى حذيفة بن 
بدر من فزارة + شاعر مقل من شعراء العهد الأموي توفى حوالى سنة ٠٠١‏ ه 
له ترجمة فى خَرَانة الآدب . وفى الاعلام . 
م6 أرطاأة بن سهية 
ب 160 مه 


وقال أرطأة : 
لبثشسا طويا .. ثم جاء بمسذقة 
كماء السلاقق , جائب القتعب... اثلما 


وقال عويف : 
فلما رأيشنا أنه شي منزل 
رمينا بهن الاليل .. حتى تخرما )١(!‏ 

وقد يعقب مديحه هجاء . كما جاء فى قصته مع 
مسرف بن عقبة المرى 2 الى مرت بنا من قبل » 
فقد جاء أرطأة ليمتدحه فتجهم له بأقبح القول , 
وطرىده ٠-6‏ 

وكان فى جيش مسرف رجل من أهل الشام » من 
أعذرة . يقال له عمارة .. كان يرى أرطأة عند 
معاوية بن أبى سفيان .2 وسمع شعره » وعرف 
اقبال معاوية عليه ورفده له .. فأوماً الى أرطأة 


. النص بالاغانى : ترجمة أرطاة‎ )١( 


1 يت 


فانه عليل ضجر + ولو قد صح »2 واستقامت الأمور 
للها انمع قر لش وشفله و انا مكف عاد 
.. وقد رأيتك عند أمير المؤمنين ( يعنى معاوية )2 
ولن تعدم منى ما تحب 6 ووصله 6 وكساه 6 
وحمله على ناقة .. فقال أرطأة بمدحة ٠‏ و يهحو 
عي فا : 
لحى الله فودي مسرف وابن عمه 
مررت عل ريعيهما فتاانتى 
مررت يجبسارين من سرو حميرا(١)‏ 
على ان ذا العليا .. عمارة لم أجد 
على البعد ء حسن العهد منه تغيرا ! 
حبانتى ببرديه .. وعنس كأنمفما 
دشى فوق متنيهاء الوليدان ١‏ قهمرا(؟) 
وهجاء أرطأة قد يبلغ أحياناً حد الاقذاع 
)١(‏ يروى أيضاً : تضيقت جبارين من سرو حمير! . 
0) القهصضص : بتخفيف الراء وتشديدها : الحجر الأملس الأسود الصلب : 
ويريد الكناية عن ثقل حمل ناقته . تراجع ترجمة أوطاة فى الأغاني . 


الاك ا 


هذا النوع من الهجاء كان شائعاً على عهد أرطأة . 


ونحن نجد فى بعض هجاء أرطأة .. ارتفاعاً فى 
نسية الانتعال اوجن اوه العاطفة .. كما هو فى 
قصيدته فى هجاء شبيب التى أنشدها بين يدي 
عبد اللك ولحن كان عو الاق حا قها مهوت 
معجياً بها .. 


عر عار 


أما غزله .. فرقيق .. وهو الى رقته مهذب 
اللفظظ والمعنى .. مع احتفاظه بأسلوب أدائه الذى 
يتسم بقوة البناء . 


لقد أحب أرطأة :هن كما مسر بنا ‏ فتكاة اسمها 
« وجزة» » من قبيلة:« غني » كانت تنزل «ر مان » 
مجاورة « قصر العمذيب » ولكننا لا نكاد نجد من 
أخباره معها الا النزر القليل 2 ولا نجد من غزله 
فيها الا قطعتين من الشعر .. وقد سبق أن تحدثت 


| 
18 عت 


وكعادة الشعراء فى الجاهلية : وق صدر الاسلام 
ب عصر أرطأة ‏ فقد كان أرطأة يفتخض. بنقفسه 
ويقومه وقومه هنأ هم بنو مرىة .. الذين عاش 
فى أكناقهم , واعتصب بهم »2 وشاركهم بأساءهم 
وضراءهم . 

وقد مى بنا من فخره ينفسه قوله : 

وافى ابن حصرب .. لا تزال تهرنى 

كلاب عدوى .. أو تهم كلابى . 

وهو هنا يصرح بما يفتخر به » فهو ابن حرب . 
يغزو عدوه .. فلا يبالى بمأ يصيبه من جراء غزوه 
. وهو أآيضا يتعمرض لغزوات عدوه ء. فيحسن 
ذلك . 


كما مر يتا فخره بحسن ضيافته . واته لا يصون 


وقد سبق أن أوردت بعض أبيات من قطعمة 


ان ك2 


يتحدى فيها خصمه شبيب بن البرصاء 2 ويتحدث 
فيها عن شجاعته . وقد تضمنت القصيدة » تمدحه 
بنفسه وافتخار ه بها .. وفيما يل نصها كاملة : 


ان تلقنى لا ترى غييرى بناظرة 

'"تلق السلاح » وتعهرف جبهة الأسد 
ماذا أظنك "تغنى فى أخى رصد 

من أسد خفتان . جابى العين ذى لبد(١)‏ 
أبى ضراغفمة, 'غبر يعمودها 

آكل الرجال , مق يبدا لها 'يعما(١)‏ 
يا بها المتمتى أن يلاقينى 

.ان تتنأ آتك ء أو ان تبغنى تجد(") 
تقض اللبانة مسن مر شرائثهمه 

صعب المقادة تخشاه .. فلا تعد(4) 


. جابى العين : بمعنى غليظها‎ )١( 

(5) آي انه أسد قف (نجب أسودا يعودها أكل الرجال . 

0( أي لن تفلت منى بعال + ان تبتعد أقترب اليك , وان تقترب تجدنى 
بالمرصاد .. 


(©9) آي تمض حاجتك الى لقائه فتجده مر" الموركد صعب القياد 2» مرهوب 
الجائبت . 


ونه 


مق تردنى لا تصار لص سدرة 
فيها نجاةة. وان أصدرك لا نرد(١)‏ 

أنا ابن 'عقفان .. معروف له تسبى 
الا سسا شااركت أم على ولد(؟) 

لاقى الملوك .. فاأثأى فى دما ئهم'”' 
ثم اسس تقر ء بلا عقل ولا قود(") 

من عصسبة يطعنون الخيل ء ضاحية 
حتى تل دل كال مز وودة الشرد(2) 

ويمنعهون تسا الحي . ان علمتث 
ويكشفون قتام الغارة الصُمد(ه) 

أنا ابن صرمة. ان تسأل خيارهم' 
أضرب برجلي فى ساداتهم ويدى(6) 
7 الورود الى الماء 2. هو الذهاب الى السقيا ء والصدور هو الاياب 


منه .. فهرو يقول انك ان تأت لن تعود .. وان عدت فلن تستطيع أن تعاود 
الكرة .. 

)١(‏ هكذا ورد البيث ولعل المعنى يستقيم يتعديل الشطر الثانى ليكون 
000 وليس ما شاركت ٠.٠‏ الح 9 

6 أي لم يوخذ منه قود ولا على عاقلته .. 

(9) المزءودة : المفزعة التى مستها الخوف الشديد . 

(0) المتام : القبار الأسود ‏ العمد : ريما كان المقصود الغارة المتعمدة 
.. أو الشديدة .. أو النازلة ٠‏ 
(5) أي اننى معرق أصيل فيهم . 


ب الا سه 


وق بنى مالك أم 2 وزاقلرة 
لا يدفعالمجد من قيس الى أحد(١)‏ 
ضربتث فيهم بأعراقى 2. كما ضريتث 
عروق ناعمة فى أبطلح ثد(؟) 
جيبار قبلة .. أهل السرو والعدد(؟) 


فخره بهم .. واعتزاز ه ينسبه فيهم .. مع ما تعلمه 
من تنازع ضيرار وزفر , أو أهل زفي فيه . 


فنسلو :ناما "صطى نين سبال فر 
به الخماد 2 يعطى مشله زاخر”' البحر 


. قيس : قيس عيلان قومه الذين ربى فيهم يفخر بهم‎ )١( 
. _ثثد : النبت ندي : والابطح الثئد : الندي الرطب‎ )١( 
. النص من الأغانى : ترجمة أرطاة بن سهية‎ )( 


177 ين 


لظلت: لبس اي صياما بل افر 
من الضحل ةي ل د 


و'نغنى عن المولى . ونجير ذا الكدى 
غلبنا بنى حواء .. مجداً ورسودداً 
ولكننالم نستطع غلب الدهر(؟) 
ونحن نجحد فى هذه الآنيات أيضاً طابع المبالفة 
والمغالاة .. على انها قوية السرك . فخمة الأداء : 


والخمس من "شيعا ا الشريب(") 


)١(‏ الفراقسر : واحدها 'قرقور : وهي السفن . والضحل : الماء المليل 

والخضى : السود . ٠‏ 

والمعنى اننا تعطى ما لا يعطيه البحر .. ولو أن البحر يعطى مثل ما نعطى 
لجرت السفن على الضحل , ولا تحسرت الأمواج الخضراء العانية 1 

2( الأسات الأريعة في شوح الخماسية للتبريزي ج ص 1١886‏ . 

(5) سيق التعريف بالشربب 

كاد ”» ابن أبى عتيق » ناقد الحجاز للدكتور عبد العزيز عتيق 
ان الشريب : واد فى ديار بنى ربيعة . قال خزر بن لوذان ( باللام ) : 

لمن الديار عرفتها بالثريب ذهب الذين بها ولما تذهب 


بن 23777 بت 


ولا يتخلف أرطأة عن حروب قومه ( بنى مرة ) 
ولا عن خصوماتهم ٠‏ فقد اشترك معهم فى موقمة 
( بئات قين ) .. 

وبنات قين موقمة وقعت بين بنى فزارة وبنى 
أسد 2 أوقعت فيها بنو فزارة ببنى أسد على هذا 
الماء . وهو فى الشام فى بادية كلب بالسماوةر١)‏ 
وذلك في أيام عبد الملك . 


وعنها يقول : 
فلما ان طلعن تين جمدلا 
وقتلى « العاه » اذ 'قتلوا غرورا(؟) 
بلاآي ما تتنسناول ملجموها 
تواصي قراح ذهيثت صدورا 


)١(‏ قبن : بيفتح المقاف وسكون الياء 2 وهذا الماء عيون عدة 2ء وسميت 
بدذّلك لآن القين بن جسى ( بفتح الجيم ) كان ينزل بها ويقول هذه العيون 
بناتى . 

(١‏ الجعد : هو الجعد بن عيد الله بن عيينة بن حصن .. وكان مقتله 
سبباً فى ايقاد نار المتنة يوم « بنات القن » و « العاه » جيل فى أرض فزارة 
وهو الموقع الذى أوقعت فيه كلب ببنى فزارة » فتجمعت فزارة وأوقعت بكلب 
فى بنات قين أيام عبد الملك بن مروان . 

نص البيتاين فى شرح العماسة للتبريزي ج ”' ص ٠٠١‏ . 


ب 395 جه 


وفى يوم بنات قين 2 يقول أرطأة : 
وقعهنا وقعهة بروؤوس كلب 
لم تصل الينا كاملة .. 
جا عار عار 
وقد رتى أرطأة قتلى قومه يوم « بنات قين » 
فقال فى ذلك : 
أعاذتتق .. ألا لا تعذلييا 
أقللى الل-سوم ان لم تنفعيمغ -سا 
ففقسدك أككلرت » لو أغنيت شيينا 
ولستث بقعغايل ما تأمريغئنا 
فلا .. وأسبسك .. لا ثنفقفك نبكى 
عىك قتلى هنالك .. ما يقينا 
على قتي هناالك .. أوجعتنا 
وأنستنا رجاالا آخريئنا 
م البيت أورده التبريزي فى شوح العماسة ج "' ص ٠١١‏ , وقد أورد 
طرف من خبر الفتنة . 


ا #0 ا 


ستبكى .. بالرماح اذا التقينا 
على اخوالئئاا وعلى يلينلا 
يطعن ترعد الاحشاء منه 
يره البيض والأبدان جونا(١)‏ 
اق" المجمل. اذ السحيصنة كلتك 
يرين وراءهممما يبتغين١!!)‏ 


ونلاحظ فى رثائه جيشان العاطمة ٠٠‏ والروح 
الباكية - الياكية باصرار .. وان كان أرطأة 
بالرماح . ٠‏ سيجملها تقطر دما .. انتقاماً لقتلى 


كما تلاحظط أن أآبياته ق الى ثاء معبر ة موحد 3 
)١(‏ الجون : السود . 
(؟) نص الابيات من الأغانى ( ترجمة أرطاة ) وقال أبو الفرج انه 'يغنى 
فى البيتين الآولين .. 


ع 21/71 نت 


وقد من بنا من قبل قصة تأثره البالغ لفقد 
رمز مهو لدي كه ساون العباء سق لنكاء 
يجن .. بل حتى لقد حمل قومه على البقاء حولا 
كاملا فى ديار هم الممحلة دون الانتقال منها لطلب 
الكلاً .. 


وأنا هنا أورد قصيدته فى رثاء اينه عمرو كما 
وردت فى الأغاني١١)‏ : 
وقفث على قفبر ابن سلمى فام يكن 
وقوق عليه غير مبكى ومجزع 
شل انث .. ابن سلمى ‏ ان نلرتك رائح 
مع الركب ؟ أو غاد غداة غد معي ؟(١)‏ 
أأنسى اين سلمى ء وهو لم يأت دونه 
من الدهر الا بعض صسيف ومربع() 
وقفثت على جثمان عمرو قلم أجد 
سوى جدث .. عاق ببمسداء بلمع(2) 
)١(‏ من نصين أدخلتهما فى بعض ( ترجمة أرطاة ) . 
(0) أورد صاحب الحماسة هذا البيت قبل سابقه فجعله أول ٠‏ وجعل 
هذا تاليا . وفى الموضعين جاء اسم ليلى بدلا من سلمى . 


() آي فر عليه بعض الصيف وبعض الرييع + فهو فى عامه الأول . 
(5) البيداء : الصحراء . البلقع : الخالية . 


107 مد 


ضريبتث عمودي بانة .. ثمرا معطلا 
فغفرت ,ء ولم أتبع قلوصى بدعسدع 
ولو انها حادت عن الرمس نلتها 2 
بسبادرة من سيف أشهب 'مو قسسع 
تركتك .. ان تحيى تكوسى » وأن تنو 
على الجهد .. تخذلها توال فتصرع 
وكائن ترى من ذات بث وعولة ظ 
بكث شجوها بعد الحنين المرجسمع 
لنبعاات كهدات: السعييوة :2 اننا قطايت 
على قطع من ش كلوه المتمزع 
مق لا تح ده .. تنصرف لطياتهما 
من الأرض .. أو تعمد لألف فتسربع 
عن الدمر فاصفح .. انه غسير معتب 
ول خد بن فد وارت الأرض فاطمع(١)‏ 
ونتلاحظ أيضا ظاهرة الأسى العحميق.. الذى 
يبلغ حد التطرف .. وان كان أرطأة قد فاء الى 
نفسه فأطلق هذه الحكمة الصادقة المتمثلة في البيت 


الآخس . 


عاد عاد عر 


)١(‏ أورد هذا البيت صاحب « الحماسة » مع البيتين الأول والثانى 
فقط . 


170 نت 


ويشتر كك آرطأة فى خصومات قومه .. كما يشترك 
في حرويهم ٠‏ وفي ذلك يقول : 
وتحسين يبنو عم عك ذات ييننا 
زرابي قبهما ب#غضة وتناف سس )١(‏ 
ونعن كص دع العس , ان يعطا شااعياً 
يدعله .. وفقيه عببه متشاح س(؟) 
كفى بيننا أن لا تسره تعية” 
على جانب .. أو لا يشمت عاطس 
بنى قومه » بعضهم للبعض الآخر . واضحة قوية 
التعبير « تندرج في الأداء » حتى تصل القمة 58 فهو 


» أورد الأبيات الثلاثة أبو تمام قى « الحماسة » وشرحها التبريزي‎ )١( 
. وهى أششبه أن تكون من قصيدته السينية التى تغزل فيها يحبيبته وجزة‎ 

.. وقد رجح التبريزي أن المراد بالزرابى فى البيت الأول : الطنافس والبسط 

. وقال انها فى ديوان أرطأة ) زرائب ( فكانه جمع زوبية . فجعل العداوة 
زريية لأنها تزرب فى القلب أي تسلك اليه . 

» يلاحظ ما جاء فى سمط اللآلى » أذ يروى النص لعمرو بن العاص ,2 
كما يروم لابى غطمان الصادري » قال صاحب « سمط اللآلى « و قال انها 
لعمرو بن العاص فقد أخطا , وانما قالها عمرو متمثلا . 


(0) قال التبريزي : العس : القفدح الض تم . والشاعب : 
الأقداح . والمتشاخس : المتفاوت المتباين . أي استحكم العداء بيننا حتى 
لا تقيل صلحاً . 


ا 


يبدأ الصورة » يأن يقول : اننا بنو عم حقاً . 
ولكننا كالمسالك الضيقة المعتمة .. فيها خوف , 
وافيها تناقس ١‏ وافيها البفضن كايثا : 


الشاعشةء أن يصلحه فيتحير في أمره و ويعحن ىق 
تل يبرم .. ثم يعود منه .. وفيه صدوع كثيرة .. لم 
تصل اليها خيرته . 
لقد بلغ أمرنا غاية السوء .. بلغ حد القطيعة 
بحيث لا ترد تحية .. ورد التحية واجب .. وبحيث 
عاد علا ير 
وقد نجد لارطأة نصوصاً متفرقة , فى أغراض 
اخرى. هن :تلك الق اسصوطتنا ... فاننيا هوه 
)0( عقيل : بفتح العين . وكسى القافى , و'علتفة بضم العين المهملة . 
وتشديد اللام المفتوحة + بعدها فاء . والعلفة : واحدة العلف , وهو ثمر 
الطلح . ترجم له صاحب الاعلام فقال عنه : عقيل بن علفة بن الحارث بن 
معاوية اليربوعي المرى الضبيانى الذبيانى أيو العلملس شاعر مجيد مقل , 


كانت احدى يناته واسمها الجرباء زوجة للخليفة يزيد بن عبد الملك وفاته 
سنة ٠٠١‏ ه/ةالا م . 


الشعراءٍ .. وكان هذا قد طرد بنيه » فتفرقوا عنه., 
وبقى وحده .. فتسلط عليه رجل من بنى صرمة ٠‏ 
يقال له بجيل . كشير المال والماشية . فحطم بيوت 
عقيل بماشيته . ولم يكن أحد ( من قبل ) يقرب من 
بيوت عقيل الا لقي شرأ .. فطردت أمة له يقال 
لعاف الاحسية ب في مدر سيا 
فشجهاء فخرج اليه عقيل وحده.. وقد هرم 2 فزجر 
بجيلا » ولكن هذا ضيعربه واحتقره .. فجعل عقيل 
يصيح منادياً أبناءه .. يا 'علكّفة .. يا عملس .. 
يا .. مستغيثاً بهم ٠‏ و.هو يحسبهم لخرفه الى جواره 

فقال له أرطأة : 

أكلت بنثيكء أك ل الضب »ء حتى 

وجدت مرارة الكل الوبيل(١)‏ 


ولو كان الأولى غاربوا شووداً 
منعث فقناء بيتك من بحيل(؟) 


00م الكلاً : العشب . والوبيل : الوخيم : أي حصدت النتيجة . 
(؟) الأولى : الذين . النص من الأغانى ترجمة أرطأة . 


م5" أرطا بن سهية 
حم 20077 .عت 


في هذ كين البيدم م » وهي الظاهرة التى تغلب على شعر 


نجد هذه الظاهرة حتى فى أبياته المفردة فهو مثلا 
عندما يعتذر لأحد ممدوحيه عن تكرار الزيارة 
يقول فى « اختصار » وفى دقة ,» وفى وضوح » ونهفاذ: 
عطلااتى ان أزورك أن بتهمسى 
عجحسانا كلمسهيا ٠‏ الا قليلا(١)‏ 


وهو يقول لأم بيضاء .. التى لا نعرف من أمره 
وآمرها شيئاً .. متأسفاً على شبايه .. مقراً. بواقع 
هرمه . وتغضن جلده .. ونجد في هذا البيت أيضاً 
تلك الظواهر الى أومأنا اليها : 
فقلث لها : يا أم بيضاء انه 
تررق تسسا :وامغتسين : اندي م 


)١(‏ البيت فى الامالى ج ١‏ ص ١١5‏ غير منسوب وفى سمط اللآلى ص :"ا 
ا محلد الأول منسوب الى أرطأة ,2 ولس معه غيره . 

وقوله عجايا .. العحايا من السائمة ما فمد أمه . 

والبهم هى : أولاد البقر وال معز والضاآن . 

(9؟) البيت من سمط اللآلى ص ”77 والاهراق السكب . واستشن : أي 
صار شنا .. أي تقادم والاديم الحلد .. 


017 عيذ 


3 
أبن دبوانةه ؟ 
وبعد أن استعرضت أهم الأغراض التى تناولها 
أرطأة بن سهية في شعره . 
الكنا فى .: 
ودلنا كل ذلك على أنه شاعر فحل مطبوع , 
جيد الشعر ء له صور ميدعة تنم" عن أصالته, 
وعلو كعيه .. 
أن هناك من قدامى الأدياء واللغويين من أولع 
بجمع دواوين الشعراء » وصناعتها » وضم شتات 
أشعار أرطأة . بيمثل هذا الجمع والتدوين ؟ 
يدل على ثىء من ذلك .. 


ابت 


يقول التبريزي في الجزء الأول ص 78 من طبعة 
بولاق سنة ١195‏ ه : 
ونسن بنو عم عل ذاتٌ بيننا 
زرابي فيهما بغفضة وتنسافس 
بها العداوات والقوارص » فهي من قولهم زربت 


كلامهم أن يقال : بينى وبينة دسيس عداوة قال 
الشيافو : 


لا تساما فى من دسيس ع داوة 


وقيل انها في ديوان أرطأة زرائب على مثال 
غرائب ). 


ع 5ك 


وواضح أن النص يدل على انه كان هناك 
ديوان مجموع لارطأة . 

وكنت قد نشرت فى عام ١١55‏ ه في مجلة 
الكتاب العراقية , حينما كان يرأس تحسريرها 
الأستاذ الصديق « هلال ناجى » مقالا .. أشرت فيه 
الى النص المذكور » والى احتمال وجود مخطوطة 
الديوان في احدى مكتبات العالم .. ورجوت الأخوة 
من الباحثين العراقيين أن يهتموا بهذا الأمن . 
وخصصت الباحثين العراقيين بذلك » لما أعلمه من 
عناية فريق منهم بالثراث ٠‏ وتحقيقه واخراجه . 
وتخصص نفر منهم في جمع الدواوين الشعرية 
وصنعها .. وان لهم نشاطاً ملموساً فى ذلك . 

وكان ان بادر الأستاذ الصديق « هلال ناجى » 
وهو باحث مشهور ء له عناية فائقة في ملاحقة 
الغر اقيق كقبء + وسكا بج "مغطرطاقة ب فكقت بان 
في 1717/ 1414/1١17‏ م يخبرنى بما ورد في كتاب 
بروكلمان ( تاريخ الآدب الغر بي ) من أنه توجد 
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نسخة مخطوطة منديوان أرطأة برواية ابنالآعرا بي 
في المكتبة الآصفية في حيدر أباد بالهند " : ١2758‏ 
يرقم ١67‏ 

وانه يوجد أيضاً من الديوان منتخب مخطوط : 
لزيد بن رفاعة 2 محفوظ في يرلين برقم 11719 , 
ان احف الميعفيرفين. تشقن قسما عن شعن أزطأة ف 
مجلة 31848 ( مجلة المسعنة الأسيوية الملكية سعة 
الي ا" 

وعجبت كشرأ .. فقد كنت فى بداية اهتمامى 
بأرطأة قد راجعت ما كتيه بر وكلمان عنه 2 فلم 
أجده أشار الى شىء من ذلك .. 


ولم يكن بين يدي من بر وكلمان ء الا ما نششر 
نكرهما باللنة "الع ةع وعيينة بان ممقل اجراقه 
غير مفهرسة أعلامياً عكس النسخة الألمانية التى لم 
أقف عليها . 

ولكن أستاذنا الجليل العلامة الشيخ حمد الجاسر, 
كتب الي في ١592/1/17‏ ه يذكر أنه اطلع على 


ب ااه 


ما نششرته في مجلة ( الكتاب ) العراقية . وانه قد 
رأى في كتاب تاريخ الأدب العربي ج ! ص 5 ٠١‏ 
فيترجمة (محمد بن زياد الأعرابي) (-4١/١17ه)‏ 
أنه عد" من مؤّلفاته » شعر أرطأة ين سهية . وذكر 
أنه يوجد في المكتبة الآصفية في الهند 217/8/1 ١‏ رقم 
51 . كما ذكر أن في مكتبة برلين قطعة منه 
انتخبها زيد بن رفاعة ,2 وأحال الى مقال نشر في 
مجلة المستشرقين الألمان م ١١١/9٠‏ . 

وهكذا جاءت هذه الافادة مماثلة لما تنضل به 
النساحث الكبير د« هلال ناجى 2 الذى لم يعفته 
أيضاً أن يدلنى في رسالة لاحقة على تحديد جزء 
المصدر . 

ووذلك سيول على لجيه اندرو كلسان: 
وتأمل ما ذكره 00 

وهنا بدآت مرحلة جديدة في البحث عن ديوان 
أرطأة . 


استعنت يمعالى السغفير الشيخ محمد الحمد 


الاثم - 


مو » فكتب الى معارفه بالهند 2 وهو فقيها 
كثير الأصدقاء . كما انه كثيرهم في كل بلد عاش 
فيه .. فأرسل الي جواب باحث كريم .. يجزم أن 
الفوواؤد فى ومجرة ل اللكسة الأضقية + 

وصادف ان كاتنت الباحثة الكويتية الأستاذة 
( طيبة العثمان ) : تبحث في نفس الوقت » عن 
فيوان وطاق م بوي رما لقها ف الدو ايده «العاصما 
عنه ‏ وقنلك علمت من الأستاذ. هلال تاجئ. عن 
اهتمامى بالموضوع . وقرآت ما كتبته عن الديوان 
فى مجلة الكتاب » فكتبت ‏ متفضلة ‏ تخبرنى 
بنتائكجح يحثها عن الديوان في المكتية الآصفية 2 بل 
أرسلت الى صورة من جواب هذه المكتية على 
انكتسازاتها + وكان المسواب: يتضمق. يكل انف 
عدم وجود ديوآن أرطأة . وان المخطوط الذى يحمل 
الرقم الذى أشار اليه برو كلمان . انما هو خاص 
بكتاب ( اصلاح المنطق ) لابن السكيت . 


, معاليه الآن سفير المملكة في ماليزيا . وقد شغل عدة سفارات هامة‎ )١( 
, وكان ولا يزال محل الاعجاب والحب ,. فهو من نوادر رجال العصى كرما وسغاء‎ 
.. ولطلفا » ولباقة وايئاسا‎ 


ل ك#/ثق - 


وكذلك علمت أن مخطوطة برلين . حسب الرقم 
المو.جود لديهااتما هو لكتاب ( جوامع اصلاح 
المنطق لزيد بن رفاعة ) . وهو مختصصير كتاب 
( اصلاح المنطق ) لابن السكيت » وانها قد رجعت 
الى النص الألماني من كتاب (ير و كلمان) فاتضح لها 
الآتي : 


3 64 
ان ترجمة ابن السكيت رقم ٠!‏ 
ان ترجمة ابن الأعرابي رقم 1 
ورقم شعي أرطأة بها رقم “ 
وان كتاب (اصلاح المنطق ) هو ١‏ فى 


اكات اين السليق + :1ل ببسل أبن لمشي 
فيدلا من وضع البيانات الخاصة بابن السكيت 
ورقمه ل وضع البيانات من الكتاب رقم /ا! عند 
ابن الاعرابي , وهو اشارته الى عمله شعر آرطأة 
تقلا عن الأغاني » وان الحقيقة التى توصلت اليها 
هو عدم وجود ديوان أرطأة في الآصفية أو في 
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و 


ل لك 


وهذه النتيجة .. أعنى عدم العثور على ديوان 
أرطأة فى المكتبتين سالفتي الذك. . هي أيضا 
فاتوضلت” الية شخصنا + وقد اسلفت: قصة العف 
فى المكتبة الآصفية . 


أما مكتبة « برلين » فقد استعنت بالبحث فيها 
تمغعا ل الأستان الشيخ « جميل الحجيلان )1 » الذى 
كان آنذاك سفير المملكة العربية السعودية في ألمانيا 
الغربية .. وقد تفضل فعهد بالأمر الى رجل همام 
هو الدكتور « محمود حسين الأحول » 2 الذى اهتم 
بالملوضوع كثيراً ء ثم أجابنى في خطابه المؤرخ 
646 هاء وأرسل الى صورة من جواب 
الدكتور « فرتيز ستيبات » مدير معهد الملوم 
الاسلامية بيجامعة برلين الحرة . 


)١(‏ معالى الشيخ جميل حجيلان . كان وزيرآً للأعالدم ٠‏ ويعمل الآن سفيرا 
للمملكة العربية السعودية في باريس + وهو من خيرة رجالات المملكة 2 واسع 
الثقافة » ويجيد عدة لغات اجادة تامة 2 وله فضل كبير على سلسلة ( المكتبة 
الصغيرة )» فقد كان في مقدمة مشجعيها » والعاملين على استمرارها 
وتطويرها حينما كان معاليه وزيراً للاعلام . 


ل لك 


قال الدكتور فريتز ٠‏ يعد أن اطلع على الجسزء 
المترجم من بروكلمان الخاص بالموضوع : ثبت لى 
أن المترجم العربي قد صادفه الخطأً ء, فالملحموظة 
التفسيرية منكتاب ابن الاعرا بي لا علاقة لها اطلاقاً 
بهذا الكتاب » بل تتعلق بكتاب اصلاح المنطق 
لابن السكيت .. وكل ما ورد في الترجمة العربية في 
0 بروكلمان » بعد ذلك ينصب على كتاب ( ابن 
السكيت ) . ولذا فان أي بحث في مخطوطات 
الآأصمفية تحت رقم "١8/7‏ » وكذا ف 
المنتخب رقم 591794 ء لا فائدة فيه .. » 


وقد تأيد هذاء بخطاب آخر من معالى الشيخ 
الحجيلان . عما توصل اليه أيضا بحث القسم 
الشرقي للمكتبة الأهلية بمدينة برلين الغربية , 
حيث ذكر الدكتور ( ه ‏ كوري ) ان الموجود تحت 
رقم 1١5545‏ هو موضوع كتبه زيد بن رفاعة 
وعشواثة :| جوائع اصضبلاع المطق )واه كدلك 
لا يوجد شىء في نسخة المجلة التابعة للجمعية 
الآسيوية الملكية سنة 21411 وانه بالبحث أيضاً في 


3 بد 


مخطوطات مكتبة الآصفية بحيدر ياد . الموجود 
صور منها في مخطوطات (الجمعية الألمانية الشرقية 
جزء )5١‏ لم يجدوا شيئا . 


وبذلك انتفى تماماً وجود ديوان أرطأة فى 
الآصفية أو مكتبة برلين .. 


وبه انتهى البحث في هذا الشأن 2 وهو يبحث 
وقد نجم عن خطأ من مترجم برو كلمان . 


وكما سلف ان قلت , لم أكن وحدى في البحث 
عن ديوان أرطأة فقد كان هناك »ء عدا الأستاذة 
طيبة العثمان » بعض الياحثين في العراق 2 أحسبهم 
ته اقتوو | ال كنس النحيجة + 

لقد ذكرت قصة بحثى عن ديوان أرطأة يكثير من 
التفصيل .. وكان يغنينى عنه حقاً . ان أذكر في 
ايجاز النتيجة المّسفة التى انتهيت اليها .. ولكننى 
فضلت أن أورد القصة كاملة , لأوفر على أي باحث 


1ه 


آخر مشقة الحرىي وراء السراب الذى سيبه . مت جم 
برو كلمان عفى الله عنه .. كما ان هذا التفصيل قد 
ضم بعض الاجتهادات والاستنتاجات الشخصية التى 
لا يخلو ايرادها من فائدة .. عدا عن انه أشاد 
بفضل عدد من الأشخاص ٠‏ حقهم على الاشادة 
والثناء . 


فوفد فلك الشيعية الو قسنة الى نقمي البهدا 
البحث عن ديوان أرطأة .. الا اننى لا أستبعد آن 
تكقف الآيام عن محموعة أشعاره فقد كأن 
لارطأة نفى من الممجبين بشعره منهم الزيير بن يكارء 
فقد جاء في ( تهذيب ابن عساكر ) هذا النص : 


« قال الزيير بن يكار .» حدثنتى عمى مصعب بن 
“سد الله فقال : أنشدنى أبى لارطأة آبياتاً مدح فيها 
تابشد رع عبيه قاين الوييي عمل الدال. ققرت 
لعمى : ما أعد” أحداأً يتقدمنى في معرفة شعر 
أرطأة . ولا أعرف هذه الأآبيات .. ثم وجدت بعد 
لق ضير ابر اعون بن موعيردين ارين د الا 
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من الفقهاء العباد الفصحاء الرواة للآثار والأخبار 


ثم أورد المؤلف الأآبيات الثلاثة الى قالها أرطأ 
فين حك في ثابت . وقد سبق أن أوردتها من قبل . 


والشاهد في هذا النص ان الزيير بن بكار . كان 
معنياً يبشس أرطأة . حتى ليعد نفسه متخصصاً فيه , 
كما يدل على عناية ابراهيم بن موسى بن صديق 
بشعر أرطأة ,2 وتدوينه في كتيه 0. فلعل أحدهما 
كان محتفظً بشعر أرطأة مجموعاً .» سواء من صنحه 
ادعو ست كر[ 


ومما يدلنا على اهتمام الزيير بن يكار بشس 
أرطأة . انه كان ينقده .. ففي تهذيب ابن عساكر 


)00( النص المذكور من تهدذيب ابن عساكر ص ا"١!‏ ج " . وقد سبق أن 
ذكرت في الهامش أن الأستاذ صالح محمد خلف من العراق 2 قد جمع شعر 
أرطأة ونشره في مجلة ( المورد ) العراقية العدد الأول  1١!84‏ 1918 م المجلد 
السابع » وقد اطلعت عليه حيتما كان هذا الكتيب فى الاعداد الأخير 2 وقد 
أحسن بذلك صنعاً . كما ان هناك غيره ممن عنى بشعر أرطاة وان لم أن لهم 
شيئاً حتق صدور هذا الكتيب 


بدت 


آنه يذهب الى أن أرطأة سرق البيت الذى يقول 
فيه : 
وما تسقى القنييبة دين تبات 
عد نفس ابن آدم من مزيد 
من شعر زبان بن منظور بن سيار » حيث يقول : 
شن فبجعت بى القلرناء يوم 
لقد ممتعت بالأمل البعيد 
وما تحجد المصيبة فوق نفسى 
ولا نفس الا حسة من مزيد 
2205 لسو 
ولسسنا بالسللام ولا الحديد(١)‏ 


. "” تهديب ابن عساكر ص 6ك م ج‎ )١( 


ين" :40 به 


ومما يتصل بالحديث عن أدب أرطأة بن 'سهية , 
الكلام على نثره .. فهل كان لارطأة نش ؟ أما النش 
المكتوب ٠»‏ فلم يوّش منه شىء له 2 ولكن هناك قولة 
مشهورة » تناقلتها كتب الأدب . تنم عن فصاحته 
وحسن بيانه .. فقد روى صاحب ( الأغاني ) في 
أخباره . القصة التالية :. 


تشخل ازطاة ين مرة عل عمه الك بن سردات 
فقال له : كيف حالك يا أرطأة ؟ ‏ قال وكان قد 
أسن” ‏ فقال : ضعفت أوصالى » وضاع مالى » وقل” 
نننت هيا “كنت اجب كت قدو بو كشن مد نينا كقف: اح 
قلته .. قال : فكيف أنت في شعرك ؟ قال : والله 
يا أمير المؤمنين ما أطرب , ولا أغضب , ولا أرغب 
ولا كود الشعر الا من نتائج .هذه 
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وما تبفى ا متيبة حل سين تأتى 
علك نفس ابن آدم مبن مزيد 

واء ٍ أن ِ تكر” : 35 
١‏ 'توق نذرما بابي الوليد 

2# 

فارتاع عبد الملك ثم قال : بل توفي نذرها بك 
المؤمنين فائما عنيت نفسى .. وكان أرطأة يكنى 
أبا الوليد . فسكن عبد الملك ثم استعسس باكياً , 

وقال : أما والله على ذلك لتلمن بى » . 


وكتبالأدب التىتتناقل هذا الخبر » كثيراً ما تفعل 
ذلك اعجاباً يبهذا التلخيص المحكم لدواعى الشعي .. 
وهي الحوافز الأريمة ٠6‏ . الصرب »2 والخغضب 6 


والرغب . والرهب . 


ملا أطاة بن سهية 
يي 


ولكن هناك من يأخذ على أرطأة » انه لم يراع 
المقام .. حينما أورد أبياته الثلاثة .. ناسيا أو 
ذاهلا ان الخليفة يكنى أيا الوليد(١)‏ .. وانه كان 
عليه » وقد أقبل عليه الخليفة .. يسأله عن أحواله 
وأخياره .. وما جد من أشعاره .. أن يدرك أن 
الخليفة 2 انما يريد أن يستأنس بحديثه .. وانه 
كان عليه الا ( يوحشه ) بحديث الموت .. , وان 
لا يفوته . وقد طرق باب الخلفاء . ان لا يرد فيما 
ينشد من شير », ما يزعج أو يمس" مشاعرهم . 
ولو من بعيد . 


على ان هؤّلاء الذين يلومون أرطأة ينسون أو 
يتناسون حقائق واضحة .. أولها ؛ ان أرطأة انما 
دخل على عيد الملك . وقد أسن .. وانه يشكو قلة 


. داى نهضة مصى‎ ١9156 ص لا" , "الام من الموشح للمرزباني طبعة‎ )١( 
وهناك رواية أخرى في قصة أرطأة وعيد املك هذه أوردها صاحب تهذيب‎ 


اين عساكر ص 865 ج ! تدل على أن أرطأة قال هذه الأبيات وهو بعيد عن 
عبد الملك فلما بلغته أشخصه اليه وقال له : ما آنت وذكرى فى شعرك ؟ 
فقال : انما عنيت نفسى أنا أيو الوليد فسل عن ذلك وف أعمابها أرجف بعض 
أعدائه بموته فقال أبياته التى يقول في مطلعها : اذا ما طلعنا من ثنية لفلف . 


ل ىة هس 


ما كان يحب كثرته..وهو السمع والبصر والنشاط 
وصحة الحواس .. وأيضاً .. حدة الذهن .. التى بها 
درك كقية ١‏ ارفك لض دريووة شي ادو | كف .: 
وثانيها ؛ ان أرطأة لا يعتبر جليس خلفاء .2 ولا من 
ندمان الكبراء .. وانما هو رجل بادية فيه طبيعتها 
ونقاؤٌها وتلقائيتها .. وبهذه الطبيعة البدوية 
النقية الضيافية .د استعوسل: [زط اال ضديقه ثرا 
وشعراً .. وفي حسبانه ‏ بحكم هذه الطبيعة ‏ انه 
انما يتحدث عن بدهيات لا ضيم في ايرادها .. 
فالملءرت حق على كل البشر لا يفلت منه كبير ولا 
صغير , راع أو رعية » غني أو فقير.. ومن الطبيعي 
أن يتحدث عن الموت وقد شاخ وطعنت به السن 0 
ألم يسأله الخليفة عن حاله ؟ فلم لا يصدقه الحديث 
:.ؤثالثها ؛ ان الخليعة يبمتعتشكه “شتا من شعن ٠:‏ 
وفي حسبانه ان هذه الأبيات هي الجديد في شعره . 
الذدى يصف حالته 7 وما آل اليه أمىه 1 


أما اذا عدنا الى تأمل النص النثري » فانا نجد 
أرطأة فيه » ميالا الى السجع » تستهويه القافية 
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وأنغامها.. وهو ميال الى التقسيم والمقايلة 
والايجاز والتركين حينما يقدم في كلمات قلائل , 
أفكاراً كييرة ومعاني مو وحمة كان:هن؛ الممكن. أن 
تأخذ حيزاً واسعاً .. وهنا تتجلى بلاغة الايجاز . 


عل انهة! النمن عه القسن الو حم الدم دن 
أيدينا دالا على جمال نثره الأدبي ,2 فلم تنقل الينا 
مصادر الأدب غيره .. ولكنه يعد كافياً على ما كان 
يتمتع به أرطأة من حاسة فنية لا تقف عند حدود 


الشعر فحسب . © 


المصادر والمراجع 


الاعلام 
تاج العروس 


معجم قبائل العرب 
الأغاني 

ضرار بن الأزور 

الاصابة فى معرقة الصحابة 
الموسوعة فى علوم الطبيعة 
الوافى بالوفيات 

سمط الللى 


صحيح الأخبار 


معجم البلدان 


خير الدين الزركلي 
للزبيدي 0 


محمد رضا كحالة 
(ظبية 11ت ) 


لأبي الفرج الاصفهاني 


عبد العزيز الرفاعي 
سلسلة المكتبة الصغيرة 


لابن حجر العسقلاني 
ادوار غالب 


للبكرى 


لابن بليهد 
الطبعة الثانية 


لياقوت الحموي 


00 الو 2 


لسان العرب 


تاريخ الأدب العربي 
الأدب القديم 


تهذيب ابن عساكر 


الشعر والشعراء 


خزانة الأدب 

شرح حماسة أبى تمام 
ابن أبي عتيق 

الأمالى 


تاريح الآدب العربى 


الموشح 


لابن منظور 


الدكتور عمر فروخ 
مطبعة روضة الشام ١٠‏ ه 


ابن قتيبة ‏ تحقنيق شاكر 
طبعة ١518‏ هه 


البغدادي 

للتبريزي 

د. عبد العزيز عتيق 
لأبي علي القالى 


طبعة دار الكتب 
بر وكلمان 
للمرزباني 
طبعة ١91060‏ م 
دار نهضة مسر 


مطبعة السعادة ١56:‏ مم 


00 لحك 


ملامح من حياته 
أرطأة ووجرة 
بتو ققة. .مو الضعر عاض البسيا ننة عا أدسة 


نشره ؟ 


المصادر والمراجع 


-0 


ار 
55 كت لدي اله ست 


مرا رعس عمسم سات 

اا ع 
سي سين : 

بك مين الس ار 
ع لد 2 اام 
و ا اسررعا ى ا ل ا 

مر 2 مسمس 0 1 5 
رك ا اس 


طبع بمطابع الروضة بحدة 


